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الحمد لله رب العانین والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد كلل نال 
وعل آله وأصحابه أجمعين. 

ژىابعر: 

فان الله أرسل عمدًا عبده ورسوله بالحدى ودين الحق؛ لیظهره عل الدين کله ولو 
کره الش رکون. 

وأنزل عليه کتابٌا فيه بیان كل شيء وعلمه السنة وهي الوحي الثاني ليزيد البيان 
بیائا وتفصیلا: وأكمل له هذا الدين 

فياخ رسول الله تفن الرسالة وآدی الأمانة علا وعملا حتى تركنا على 
البیضاء لبلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وأمر رسول الله تفن آمته بالتبليغ, فقال جالظلن : «... الا يبل 
الشَاهِدُ مِنْكُمْ الفائب»(. 

فقام صحابته الكرام الأوفياء بتبليغ هذه الرسالة الكريمة على أكمل الوجوه كتابًا 
وسنة وعاعا وعملا وجهادًا وأمرًا با معروف ونبيًا عن التکر. 

وهكذا فعل التابعون شم بإحسان وتابعوهم من أهل السنة وأئمة الهدى. 

وا تضمنته رسالة محمد تاد الأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 

ومن أنكر المنكرات الابتداع في الدين بمخالفة هدي محمد كلتل وخلفائه 
الراشدین: وقد أخبرنا الرسول الصادق الأمين با سيحدث يعده من الابتداع 
والاختلاف والتفرق في الدين» فقال 5غ فاك : «... فاه مَنْ بعش مِنْكُمْ يَعْدِي 


(۱) آخرجه البخاري حديث [۱۰۵ ]؛ ومسلم برقم [151/9]. 


فُسَيْرَى | تا ۷ 3 يرا یه بسنت وَسُتَّةِ انْحْنَهَ اء ارا 


به وَعَضُوا عَنَْهَا ادوا جذ واكم وَمْحْدَمَاتٍ مور فان کل مُحدو بدْعة وکل 


بِدْعَةٍ اة , 


۳۳ ال دک 23 
وهی هذی مُحَمٍُ ور امور مُحْدَثَانُهَا َكَل بذ صن 

رهذا وذاك يدل على خطورة البدغ وشناعتها وضررها 

ومن آقوال الرسول الکریم الناصح الأمين: امن أَحدَتَ في أَسْرِنًا هذا ما لیس 
فيه ههو" وني رواية: امن عَمِلَ عَمَلَا لیس عليه رت هو رد11 

وأخبر رسول الله ايلك أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة» 
كلها في النار إلا واحدة» قالوا من هم يا رسول الله؟ قال: امن كان على ما انا عليه 
وأصحابي»؛ وفي رواية: اهي الجماعة؛"" 


وقال مالفا ات الله في امه قَبْلِي إلا كان له من امه 


نَ با هرهم تَخْلفُ من بَعْدِهِمْ خلوف» 


حُوَارِيُونَ وَأَضْحَابٌ یأخدون 


يَمُونُونَ مالا يَفْعَلُون وَيَفْعَلُونَ مالا یمرو فَمَنْ جَاهَدْهُمْ بيده فَهُوَمُؤْمِنَ وَمَنْ 


(۱) أخرجه أحمد .)١17/4(‏ وأبو داود حديث [9 157٠‏ والترمذي حديث 1۲٢۷‏ 
(۲) أخرجه مسلم حديث [۸7۷] 

(۳) أخرجه البخاري حدیث [۰]۲۹۹۷ ومسلم حدیث [۱۸ ۱۷ ]. 

(6) أخرجه مسلم حدیث [۱۷۱۸]. 

(۵) أخرجه أحمد (۱۰۲/4). 


جاهدهم بلس ایه فهو مؤمن ومن جاهدهم ب 


الایمان حَبّة خزدّلٍ:۳ 


وقال یبد : دلا تال طا 


دتم حتی يد 


8و- 7 a‏ 8 و 
من أمّتي ظاهرین على الحق لا يَصُرُّهُمْ من 


مر الله وَهُمْ دن" 


فقامت هذه الفرقة الناجية المنصورة برفع راية الکتاب والسنة دعوة وجهادًا وأمرًا 
بالعروف ونيا عن النکر» ومن ذلك ذم هم عن كتاب الله وسنة رسوله حول 
والتفریق بين ا هدى والضلال وا حق والباطل» وبيان أهل الق وموالاتېم؛ وبیان أهل 
الباطل من الفِرّقى الضالة فُرْقة فزقة: وبيان فساد عقائدهم ومناهجهم والتحذیر منهم 
بالحجج والبراهین في مؤلفات كثيرة شهيرة؛ یعرفها العلماء وطلاب العلم. 

واستمر الصراع بين أهل السنة وا حق وبين أهل البدع والضلال إلى يومنا هذا. 

يؤلف أهل السنة المؤلفات في بیان أهل البدع والضلال وبدعهم وضلالاتهم 
قيامًا بواجب النصح للمسلمين. وحماية وذبّا عن الدين عا أوهن أهل الضلال» وكسر 
شوکتهم. وبر الناس بضلاهم وضلال عقائدهم ومناهجهم. 

فلم يعجب هذا الجهاد فثةٌ من يتاجر بالدین؛ ويشتري بآيات الله ودينه ثم قلي 
فتضدّوا خرب أهل السنة بأساليب ماكرة» يخجل منها أهل البدع والضلال من الكذب 
والتلاعب بالكلام والتأصيلات الباطلة المناهضة لأصول أهل السنة ومناهجهم؛ دفاعًا 
عن أهل الضلال وادعاءاتٍ هم بأهم من أهل السنة» وحربًا لأهل السنة والحق» بل 
وطعنًا فيهم وتشوييًا هم. 


(۱) آخرجه أحمد (458/1)» ومسلم حديث [50]. وأبو عوانة (07/1. 
(۲) أخرجه البخاري حديث [77141]؛ ومسلم حديث [۱۹۲۰]. 


بیان ما في تصيحة 

فأتوا با م يستطعه أهل البدعء عا آفرح أهل البدع» وجعلهم يقدّمون هم الأموال 
الطائلة ليستمروا في حرب آهل السنةء فاستمروا في هذه الحرب الظالمة إلى أن وصل بهم 
الحال إلى الدفاع عن دعاة وحدة الأديان وأخوة الأديان وحرية الأديان..الخ.. وإلى تلميع 
المذاهب ونفي الغلو والتطرف عنهاء بم فيها مذاهب الروافض والخوارج والصوفية. 

في الوقت الذي يرمون فيه أهل السنة بالغلو والشذوذ والتشدد إلى طعون أخرى. 

وتصدى لعلاج هذه الفتنة الكبيرة الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي في رسالته 
التى سماها ب «النصيحة فيم يجب مراعاته عند الاختلاف وضوابط هجر الخالف والرد 
عليه»» فكبا به جواده؛ فلم تكن نصيحته واضحة فلم يفرق فبها بين الظال والمظلوم» 
ول يسين لت من السمين» مع كشرة ضوابطه التي لا يستفيد منها إلا الظالم المخالف 
المسمّر هذه الفتنة التي تصدى لعلاجها الدكتور إبراهيم. 

ومن هنا استاء منها أهل السنة الفطناء واحتفى بها أهل الباطل والفتنة العمياء. 

فاضطررت إلى مناقشة هذه النصيحة وبيان ما فيها من قصور وخلل نصرة للحق 
ونصحًا لكاتبهاء ونصحًا للإسلام والمسلمين. 

أسأل الله أن ممسل عملي هذا خالصًا لوجهه الکریسم» وأن ينفع بها المحقين 
والخالفین: إن ربي لسميع الدعاء. 

قال الدكتور إبراهيم في (ص ۱۰-۹): 

«فهنه نصيحة للشباب من أهل السنة والجماعة أوجب تحريرها الإسهام في 
النصح للمسلمين والصلح بين أهل السنة على ما جاءت النصوص بالترغيب في 
ذلك. والباعث عليها ما يعيثسه الكثير من الشباب السلفيين في كثير من البلدان 
الإسلامية بل حتى في البلدان الكافرة التي تسكنها أقليات من المسلمين من تفرق 


كبير بسبب الاختلاف في المسائل العلمية والمواقف العملية من بعض المخالقين 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والإخلال 


وما نتج عن ذلك من تقاطع وتهاجر بل واعتداء ويغي بين أهل السنة حتى عظمت 
الفتنة واشتد خطرها فأثرت في سير الدعوة إلى السنة بل صدت بعض الناس عن 
اعتناقها بعد أن أقبل انناس عليها في كثير من الأمصاروالبلدان». 

أقول: 

۱- كان الواجب عليك أن تعرف أسباب الخلاف بين الشباب السلفي والمتسبيين 
فيهاء ثم الصدع باق وإدانة هؤلاء الفرقین للشباب الذين ابتدعوا أصولا فاسدة 
للدفاع عن أهل الضلال والبدع فتنتقد أصوهم وتأصيلاتمم الفاسدة ومناهجهم الضالة 
ودفاعهم عن أهل البدع والضلال وحربهم لأهل السنة وتشويه منهجهم وعلمائهم. 

۲- كان يجب عليك أن تنص على أعيان البغاة المعتدين» الذين عظمت بم الفتنة 
واشتد خطرها بسبب افتعالهم هذه الفتئة وتأجيجها بأساليبهم الماكرة وأصوهم الباطلة» 
التي أصلت هدم منهج أهل الستة واسقاط علياتهم فانخدع كثير من الناس بهذه 
الأساليب الماكرة والتباکی الكاذب والتأصيلات الباطلة التى غايتها رد الحق وإضلال 
ادلی فعظمت يهم الفتنة واشحدٌ خطرهاء فكان من آثارها انحراف الكثير من أهل السنة 
ونور الكثير من الناس عنها بعد إقبال الناس عليهاء وبالبداهة یلم من هو الطارئ 
بفتنته على الدعوة السلفية الذي أحدث هذه الفتن والتفرق. 

وهذا البيان من مقتضيات النصيحة: إذ النصيحة والبيان من أهم ما بعث به 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام-؛ قال تعالى عن نبيه نوح: ظ بيك رست رو 
تک نکر رح الما لا ناٹو ۳ وقال تعالى عن تبیه هود: لک رات ون 
رانا کر اع أبن ۳4 وقالع  :‏ وما آزسلتا من تسل الا بسن رمو لک 


يذ 


3 
م 7 سوم ور م 


تن اء ودی من با وفرالتریز آنعکد 4 . 


.]7۸[ سورة «الأعراف» الاية [35]. (۲) سورة «الاعراف" الآية‎ )١( 


() سورة فایراهیم» الآية [4]. 
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بیان ما في نصيحِټ 

وانظر ال مغالطاته الشنيعة حیث یقول: 

«وليس القصد التحزب هم والدفاع عن مذهبه وآرائه کلا!. فأنا آبعد الئاس 
عن التحزب والتعصب والتقلید؟, 

وانظر إليه كيف يدعي أن عمله هذا من الإنصاف. أليس هذا طعنًا في أئمة الإسلام 
الذين بدَّعوا جها وکفٌروه وفرحوا بقتله؛ ول پوه اا سپس وم یمد موقفهم هذا 
الإسلامي العادل تحزبًا وتعصبًا وتقليدًا. 

نعوذ بالله من ا موی والمغالطات وقلب الحقائق بمدح من یستحق الذم والإهانة؛ 
وذم من يستحق المدح والثناء والاحترام والتقدير 

:)١١ ويقول القاسمي في كتابه «ميزان الجرح والتعدیل؟ (ص‎ -٤ 

«إذا علمت هذا اذا يقال في هؤلاء الفسقین!" آجهلوا العنی العرفي للفسق» 
أم تجاهلوا؟ أم اجتهدوا فأداهم اجتهادهم أم قلدو!؟ لاغرو أنهم جهلوا وقلدوا؛ 
ويالينهم قلدوا ماما متبوعًاء بل قلدوا أواخر القلدة الجامدة المتعصبة. ولو نظروا 
في تراجم الرجال؛ وتدبروا سيرة كثير من أولئك البدعین الأبطال؛ لعلموا أن رميهم 
بالفسق يكاد أن يبتز له العرش. خذ لك مثلا من شیوخ العتزلة عمرو بن عبید: وانظر في 
ترجمته إلى زهده وتقواه. قال الذهبي في الميزان: وقد كان المنصور اللخليغة العباسي الشهير 
مخضع لزهد عمرو وعبادته بقول شعرا: ۱ 

وينقل مدا آخر عن النصور لعسرو بن عبید ويطري هذا الاح ثم يرمي 
أهل السنة الذين ینتقدون عمرو بن عبيد وأمثاله من أهل الضلال؛ يرميهم بالعصبية 
والتمذهب والجمود في العصبية. 


(۱) مراده بالفستین أئمة السنةء وقصده نفي الفسق عن المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. 
(۲) يعني: أهل الستة. 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 

وانظر: ترجمة عمرو بن عبيد في «الیزان» للذهبي؛ لترى مغالطة القاسمي الشنيعة 
في هذه الحوالة حيث اختطف مدح المنصور لعمرو بن عبيدء وأسدل الستار على الطعون 
القاتلة فيه من أئمة الإسلام الذين نقل عنهم الذهبي أن عمرو بن عبيد يكذب في الحديث 
وا لا تعمدّاء وكان يكذب على الحسن. 

ونقل الذهبي عن العقيلي بإستاده إلى سعيد بن عامر» ودک عنده عمرو بن عبيد في 
شيء» فقال: «كذب وكان من الكذابين الآئمين»؛ ول يقل يكذب وممًا. 

وكان عمرو يشتم أصحاب رسول الله کیال . 

وقال الذهبي: قال الفلاس: سمعت عبد الله بن سلمة الحضرمي يقول: سمعت 
عمرو ابن عبيد يقول: الو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعثيان على شراك نعل 
ما أجزت شهادهم». 

ونقل الذهبي باسناده عن عمرو بن عبيد أنه قال: الو كانت ( تبت يدا أبي لب) في 
اللوح المحفوظ لم يكن لله على العباد حسجةه!!". 

ومع رؤيته هذا الطعن وغيره ما نقله الذهبي في «الميزان» تراه یمدح عمرو بن عبيد 
ويعده من الأبطال ويفرح بمدحه الباطل. 

هذا إلى جانب عقيدته الضالة التي مدحه بها القاسمي؛ واستدل بها على تقواه» كا 
في باقي كلامه في (ص ۱۰) من «میزانه؟. كل ذلك يدل على خطورة هذا الرجل ومنهجه 
المهلك. 

ويقول عن السلفية في نجد: 

«أما البلاد المنتشر فيها مذهب السلف الأثرية خاصة في العقائد؛ فهي بلاد نجد 
بتامهاء فانها سلفية الاعتقاد» لکن يغلب عليها الجفاء والغلو»(*. 


.)۲۸۰-۲۷۳ /۳( انظر: ترجته في «الميزان»‎ )١( 
.]53[ تاريخ الجهمية والعتزلة» ص‎ )۲( 


بیان ما في نصيحت 

ويداقع القاسمي عن ابن عري اللحد والنصير الطومي الرافضي الغالي» فیقول: 

«الاعبرة برمي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهم| رح باللحاد مثل 
النصير الطوسي وابن عربي وبعض الأشاعرة التأونین لآيات الصفات وآثارها فان ذلك 
منه ومن أمثاله حية مذهبية وغيرة على نصرة ما قوي لدیه؛!"" 

وينقل عن ابن عربي في کتابه اقواعد التحديث»” ۲ في عدد من المواطن يقول فيها: 
«وقال الشيخ الأكبر حيي الدين ابن عربي قذس الله روحه في فتوحاته؛. 

ولا جحذر ما في هذا الكتاب من الا حاد والكفريات وتحريف كتاب الله. 

ومن إلحاده قوله في وحدة الوجود: 

الرب عبد و العېد رب ياليت شعري من الکلف 

ویرویه بعض الصوفية: 
يانيتشعريمنلمكلّف 


آو قلت رب أنى بف 


الرب حق والعبد حق 
إن قلت عبد فذاك ميت 
ومعناها متقارب. 
فهو تائه لايؤمن بيا جاء به الرسل ونص عليه القرآن من أن الله خلق العباد لعبادته؛ 


سه وو توس وی ول 


ول تما 


ا کیت کارت الگ - 1 


.]77/4[ كتاب: « جال الدين القاسمي وعصره»؛ ص‎ )١( 

(۲) انظر: «السحاتف الآنية من الکتاب الذکوراه ص (۵۰: ۰۲۸۰ ۰۳6۸ 
(۳) «الفتوحات المكية؛ لابن عربي (۲/۱). 

(4) سورة «النحل»» الآية [۳0]. 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 
رازه۰ وَمَا علفت لََْ رالات زا ييتبثون ۹( 
وهذا ال رجل لایومن بأن الله خلق الجن والانس لعبادته» فهو يقول بسقوط 
التکالیف عن العباد مضادة لما بعث الله به الرسل ومضادة لما نص عليه القرآن والسنة 
وأجمع عليه المسلمون. 
بالإضافة إلى قوله بوحدة الوجود. 
ويقول بتفضيل الأولياء من أمثاله على الأنبياء والرسل. 


ومن أقواله في هذا: 
مقامالنبوةفيبرزخ شُوَيْقَ الرسول ودون الولي'© 


فهو يعاكس العقائد الإسلامية الصحيحة وما جاء به القرآن والسنة. 
فيفضل الأنبياء على الرسل؛ ويفضل الأولياء على الأنبياء والرسل. 
ويقول بوحدة الأديان. 


ومن شعره في هذه العقيدة قوله: 
عقد الخلائق في الإله عقائدًا ‏ وأنا اعتقدت جميع ما عقدود“ 
فهو يؤمن بكل العقائد الكفرية اليهودية والنصرانية والمجوسية واهندوکیة ووحدة 
الوجود. 
وهو یری أن أهل التار ینعمون كا ينعم أهل الجنةء فیقول»٩):‏ 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده ‏ وما لوجود الحق هين تعاين 
(۱) سورة «الذاریات» الآية [91]. 
() شرح العقيدة الطحاویة» (۲/ ۸۲۸) لابن أي العز. 
(۳) «الصفدیة» لابن تيمية (4۹/۱). 
(4) کتاب #الصفدية» لابن تيمية (1/ 43 7): وأحال الحقق على «القصوصر» لابن عربي (۱/ 064 


بیان ما في نصيحة 
فإن دخلوا دار الشقاء قانهم على نذة فيها نعیم مباین 
وبينهما عند التجلي تباين 
وذاك له كالقشر والقشر صاين 

وأما الطوسي» فمن أضل خلق الله ومن شر أعداء الإسلام والسلمین؛ قال فيه 
الإمام ابن القيم هي «إغاثة اللهفان» : 

«ولما التهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد, وزير الملاحدة» النصير الطوسي 
وزير هولاکو» شفا نفسه من أتباع الرسول الكريم وأهل دينه» فعرضهم على السيف» 
حتى شفا إخوانه من الملاحدة؛ واشتفى هوء فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين» 
واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة ونقل أوقاف المدارس والمساجد 
والربط إليهم» وجعلهم خاصته وأولباء»» ونصر ئي كتبه قدم العا م وبطلان العاد واتکار 
صفات الرب جَزَّمَكَالُه: من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وأنه لا داخل العام 
ولا خارجه ولیس فوق العرش إله يعبد البتة. 

واتخذ للملاحدة مدارس, ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان 
الق رآن. فلم يقدر على ذلك فقال هي قرآن ا خواص» وذاك قرآن العوام» ورام تغيير 
الصلاة وجعلها صلاتين فلم يتم له الأمر» وتعلم السحر في آخر الأمر» فكان ساحرًا 
يعبد الأصنام. 

وصارع محمد الشهرستاني ابن سينا في کتابه ساء #المصارعة» أبطل فيه قوله بقدم 
العالم وإنكار العاده وتفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه للعال فقام له نصير الالحاد 
وقعد» ونقضه بكتاب سه امصارعة المصارعة»» ووقفتا على الکتابین-نصر فيه: أن الله 
تعالى لم يخلق السموات والأرض في ستة أيام. وأنه لايعلم شیتاه وأنه لا يفعل شا 
بقدرته واختياره» ولا يبعث من في القبور. 


نعيم جنان الخلد فالأمر واحد 


يسمى عذابًا من عذوبة طعمه 


(T/0) 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 

وبال حملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من اللحدین الكافرين بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والیوم الاخر». 

-٥‏ ویقول القاسمي في «میزانه» (ص۱۶) في دفاعه عن القدرية وغیرهم: 

«وحاشا مؤمن عا م أن يخالف كتابًا أو سنة عامدًا متعمدًاء فهم جتهدون مثابون؛ إذ 
ل يألوا جهذا فيا ذهبوا إليهة. 

وهذارد لعقيدة ة أهل السنة في أهل الأهواء؛ وأ نهم يخالفون نصوص الکتاب والسنة 
وماعليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان» ویطعنون في أهل السنة؛ ويذمونهم أشد الذم 
لتمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله له . 

1- ويسرى أن يجتهدي كل فرقة من فِرّق الاسلام مأجورون أصابوا أو أخطؤا 
بنص الحديث التبوي. 

ونسي السکین تحذير رسول الله جلف من أهل الأهواء والبدع ومنهم 
الخوارج؛ الذين ذمهم رسول الله حل لقا أشد الذم في عدد من الأحاديث الصحيحة» 
ومن ذلك وصفه هم بأنهم شر الخلق والخلیقة» وأنهم ايمرقون من الدين كما 
یمرق السهم من الرمية»؛ ومن ذلك حثه يلان ومد الأمة على قتلهم أين وجدواء 
وقد قاتلهم الصحابة وعلى رأسهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب یت 
كفره الخوارجء وكفرٌوا كثيرًا من الصحابة وعلى رأسهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
َعلتعَنك ثم ذهبوا یکفرون المسلمين بالذنوب غالفين بذلك نصوص الكتاب والسنة. 


ونسي هذا الرجل قول الله تعال: # هو ال رل مك کلب ینه اب حكنت 


مر رو وه ما ی دو مس مت 


هن نکب ور متقترودة ام لت ف یهد تیا مد ما تبه مه 


بیان ما في نصیحت 


کا 


تارب ما یم و 
أو واي ۱۳۹ 


وقول الرسول تلد عقب تلاوتب: «إذا ريشم ال 


BF‏ ع څل چک ع عفر کو د 
منه فاوئیك انّدِينَ سمى الله فا خدروغ»۲۳. 


ونسی قول الرسول َد : «نتَتبِعْنَ سَئْنَ من قَبْدَكُمْ شبزا ب 


یزاع حتى لوسَلَعُوا جُحْرَضْبٌ ب نس لعتموه قلنّا يا ُو لله اد اْضازی قال 


وقد حصل هذا من فرّق الضلال الذين یدافع عنهم هذا القاسمي. 

ونسي قول رسول الله موس حا : «إن ال انکتابین رفوا في دینهم على 
شین وَسَبْعِينَ بل وان هذه مهم تفترق على لت وَسَبْعِينَ مه يعني الأَمْوَاءَ 
7 0 


كلها في انار إلا وَاحِدَةٌ وهي الْجمَاعَة» 


ونس تت ٨٨‏ 


ونسي قول رسول الله لل 
لا ل شوش من خن حت بای آ هفخ کرت۰ 


وقد شهد أعلام الأمة لأهل الحديث والسنة بهم هم الطائفة التصورة. 


(۱) سورة «آل عمرانف الآية [۷]. 

(۲) آخرجه البخاري حدیث ٤٤٥4٤‏ ومسلم حدیث 1٧٣٩٥‏ 
(۳) آخرجه البخاري حدیث [۷۳۲۰]؛ ومسلم حديث [۲۹۹۹]. 
)٤(‏ آخرجه أحمد (۱۰۲/4) 

(ه) آخرجه البخاري حديث [۳۹8۱]» ومسلم حدیث [۱۹۲۰]. 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 


وقد حددرسول الله 
ماعلیه رسول الله يل 
بالتار. 


يل القرقة الناجية النصورة بأمبم من کانوا على 
ك وأصحابه وأما باقي الفِرّق فیصدق علیهم الوعید 


ونسي اتفاق أئمة الاسلام ومن وراء‌هم من أعل الستة عل ذم وتضلیل اواج 
والجهمية والمعتزلة والمرجئة وغلاة التصوف وتضليل ساثر الفرق الذين نص عليهم 
الحديث النبوي وآمن به العلماء ونزّلوه على الفِرّق الاثنتين والسبعين. 

فذهب هذا المسكين إلى مخالفة الكتاب والسنة وإجماع أهل السلة فيمدح المذمومين 
الضالين؛ ويطعن ويشوه أهل السنة الثابتين» ويرميهم بالجهل والتعصب والغلو 
والتقليد...الخ. 

وسار على هذا المنهج الباطل ونسج على منواله أبو الحسن الأربي وعدنان عرعور 
وعلي حسن عبد الحميد في حرب أهل السنة وإسقاط علمائهم ورميهم بالغلو والدفاع 
عن أهل الباطل والبدع واختراع الأصول الفاجرة لهذا الدفاع الخزي واعتبارهم أهل 
البدع من أهل السنة. 

حتى وصل بهم الأمر إلى الدفاع عمن يقول بوحدة الوجود ويطعن في أصحاب 
رسول الله نفلك ويعطل صفات الله: ويفعل هذا أبو الحسن وعدنان عرعور 
وينصرهما ويؤيدهما ويدافع عنهما ويتولاهما علي حسن عبد الحميد وحزبه. 

ثم ينحدر أبو ا حسن فيدافع بالکذب والخيانات عن أهل وحدة الأديان وحرية 
الأديان وأخوة الأديان» ويستمر علي حسن ومن جرى مجراه في الذب عنه وإسقاط 


العلاء الذين ينصحونه ويبينون انحرافه. 


بیان ما في نصيحة 

ثم ينحدر علي حسن وحزبه إلى مدح وحدة الأديان وأخوة الأديان وحرية الأديان 
ومساواة أهل الأديان وضلالات آخری» ويمدح من يؤيد هذه الضلالات» ویدعو إليهاء 
ويبالغ في مدحهم على اختلاف مذاهبهم من روافض وصوفية وعلیانيين: فيصفهم بام 
علماء ثقات وحكام أمناء. 

ویمدح من یدافع عن هذه الضلالات ویجارب من ينتقدها من أهل الستة(. 

ومع کل هذه الضلالات بوجد من یتولاهم ویدافع عنهم ویطعن فیمن ینتقدهم» 
فزادوا الاسلام غربة على غربة. 

فكان ينبغي للدكتور إب براهيم أن ينصر آهل الحق؛ وأن بين حال هؤلاء ومنهجهم 
وأصوهم نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وليتميز أهل | مق من 
أهل الباطل؛ فيعرف السلم أهل الباطل فيحذرهم؛ ويعرف أهل الحق فيأوي إليهم. 


قال الدكتور إبراهيم في (ص۱4-۱۳): 

« ثانيًا ينبغي أن يعلم أن أهل البسنة بحق هم أهل الامتثال الكامل تلإسلام 
اعتقادًا وسلوكًا؛ ومن قصورالفهم أن يظن أن السني أو السلفي هو من حقق 
اعتقاد أهل السنة دون العناية بجانب السلوك والآداب الإسلامية وتأدية حقوق 

المسلمين فيما بينهم. 

(۱) لا خدعنك مقال علي حسن الذي أعلن فيه فيه تكفير من يقول بوحدة الأديان وما إليهاءفإنه ذو 
ألوان» فقد كفر أهلها في تأريخ سابق» ثم لا ظهرت رسالة تتضمن وحدة الأديان وأخوة الأديان 
وحرية الأدياث واوا اهل الأديات إلى ضلالات أخرى مدحها وأشاد بها واعتبرها شارحة 
د ی وی رو ا 
دفاعًا مريرًا وطعنوا فيمن يتقد هذه الضلالات» وأثنى على هذا الدفاع وأهلی وأثنى على من أبد 
هذه الضلالات وهم عدد كثير من الروافض وغلاة الصوفية والعلانیین» ول يتراجع عن شيء 
من ذلك إلى يومنا هذا. 
وفي هذه الأيام أعلن عدنان عرعور الدعوة إلى وحدة الأديان فلم يبز ذلك وجدان الحلبي وکأن 
شين م يكن بل بعد هذا الإعلان شاركه في ندوة في قناة وصال فهل یصدّق الحلبي في دعواه أنه 
يكفر من يقول بوحدة الأديان ؟ 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 

قال شيخ الإسسلام ابن تيميه في نهاية العقيدة الواسطية بعد أن ذكر أصول 
آهل السنة في الاعتقاد: « ثم هم مع هذه الأصول: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
على ما توجبه الشريعة: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارًا 
كانوا او فجارًا ويحافظون على الجماعات ویدینون بالنصيحة للأمة ويعتقدون 


معنى قوله حا 


2 : #المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا) 


وشبك بين أصابعه. وقوله: امثل المؤمنين في توادهم وترا حمهم وتعاطفهم كمثلٍ 


الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهرا. 

ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء . ویدعون 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ويعتقدون معنى قوله جَلِلْلقَاك : أأكمل 
المؤمنين إيمانًا احستهم خلقًا؛. 

ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك. وتعفو عمن ظلمك 
ويأمرون ببر الوالدين وكذا يأمسرون بصلة الرحم. وحسن الجوار. وينهون عن 
الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق؛ ويأمرون بمعالي 
الأخلاق وينهون عن سفاسفها. 

وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فانما هم فيه متبعون للكتاب والستة 
وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا ايتا ».اه [«العقيدة 
الواسطية» (ط: اضواء السلشءص ۱۲۹ 181)]» . 

أقول: 

من حقق اعتقاد أهل السنة وسار على منهجهم ولاء وبراء وحصل منه قصور في 
الأخلاق لا يخرج عن دائرة أهل السنة إلى دائرة البدعة» وما عرفنا عن أهل السنة تبديع 
من يقصر في الأخلاق» وحتى لو وقع السني في بعض العاصي لا يخرج بذلك عن دائرة 
الستة. 3 


بیان ما في نصيحة 
۲- ومع هذا فأهل السنة الماصرون کأسلافهم يعتقدون العقاشد الصحيحةء 
ویسیرون عل الناهج الشرعية العظيمة» ویقومون ببذه الأعمال العظيمة والأخلاق 
الكريمة التي لا بلحقهم فیها فرق الفتن والضلال. 


ولکن أهل الفتن والافك يرموهم ظلً) وبغيًا بأنهم لا آخلاق هم أو آنبم ضعیفو ‏ : 


الأخلاق» وهذا العمل الاجرامي ضد أهل السنة لیس وليد اليوم» بل هو تکرار لافتراء 
أهل الباطل من العتزلة وغيرهم» وعلی رأسهم الحاحظ والنظام» وهؤلاء الفترون على 
أهل الستة السابتین واللاحقین هم حط الناس آخلاقا من الکذب والخش والبهت في 
أقوالههم وأفعالهم؛ ومذه الأخلاق الرديئة يتحلى بها خصوم أهل الستة اليوم ولکل قوم 
وارث» ولا سيا الذين يلبسون لباس السلفية من أشرنا إليهم في صدر هذا البحث. 
قال الدكتور إبراهيم في اص۱۱-۱۵): 
«ثالنّا إن من القاصد العظيمة التي حث عليها الإسلام هداية الخلق إلى 


هذا الدين كما قال التبي لعلي لا بعثه إلى خیبر : «لأن يهدي الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم» أخرجه الشيخان, [البخاري برقم (4۲۱۰), ومسلم 
برقم (۲۰۱)]. 

فعلى من من الله عليهم بالهداية إلى السنة أن يحرصوا على دعوة من ضل 
عن السنة أوقصرفيها إلى تحقيق السنة؛ وأن يبذلوا کل الأسباب الممكنة في هداية 
الناس وتقريب قلوبهم لقبول الحق؛ وذلك: 

بمخاطبة المدعوين باللين كما قال تعالى في خطابه لوسی وهارون: 8 ادما 
اک وم © ملق لب روم »!". فام ر الله من أخير 
عن طغياته؛ وعلم أنه يموت على الكفر باللين» فكيف بمن هو دونه من أصحاب 
المخالفات من المسلمين؟ 


]141- سورة اطه» الآية [۳؟‎ )١( 


إبراهيم الرحيلي من الخال والاخلال 

وكذنك مخاطبة المدعوين بالألقاب التي تتناسب مع مكانتهم؛ وقد كتب 
النبي لت إلى هرقل بقوله: «إلى هرقل عظيم الروم»» وكان يكني عبد الله 
ابن آبي (بأبي الحباب). 

وکذلك مراعاة الصبر على جفاء المدعوين ومقابلتهم بالإحسان. وعدم 
استعجال استجابتهم؛ وال : ۶ سك صب وا لعزم ین اسل ولا مسجل 
۳ ۹( 

أقول: 

إن اللين والرفق والصبر لأمور مهمة جدّاء ولا سیم في جال الدعوة إلى الله لکن 
بقي عليك آمر آخر وهو ما ذا لم کد هذه الأخلاق العظيمة عند بعض أهل الباطل من 
الكفار وغيرهم فالشدة تكون حينئذ هي الحل وفيها الحزم وإبراز قوة الحق. الال 
مار رایمه که عل کرت ینتم ۳4 زان : جاب ال 
اظ عم مادم جر وین انمییر ۳ وقا 


E RS ak‏ ځه ميم سه ۵ي 17 ې 
دیو صسوف دل الله بعوم کب 


(۱) سورة «الاحقاف" الاية [۳۵]. 
(؟) سورة «الفتح » الآية [۲۹]. 
(۳) سورة «التوبةة» الآية [۷۳]. 
(۶) سورة «الائدة» الآية 41 8]. 
(6) سورة التوبة" الاية [۱۲۳]. 


بیان ما في تصيحټ 


55 1 بر جات موی . عه اد FE‏ مسق | 4 i‏ 
معنا أن رسول الله لت قال: «اهْجوا قریشا فإنه اشد عليها من رشق | 


باب سل إلى ابن وراه فقال: هه جاه فلم يُرْضء فَأَرْسَلٌ إلى 


کنب ابن مالك ف ازل إلى حَسَانَ بن ثَابتِه فلا دخل عليه قال حَسَّانً: قد آنَلَكُمْ | 


شعراء آصسابه عل هجاء تريش عن عائشة ١‏ 


: إبراهيم الرحيلي من الخلل والا خلال 


نیلوا إلى هذا اد الما ب بی نع أدلع اه فَجَعلَ رک فقال: وَالّذِي ۱ 
بعك باق متهم لاير الأییی فقال رسول الله 5 : دلا تَمْجَل فان | 


با بر اعلم قُرَيْش بِأَنْسَابِهًاء وان لی فیهم سب حتى يحص لك نسبي* فأتاه حَسَّانَء : 


ف 


مرجع فقال: یا وش ول الله قد ص لي سب وَالَّذِي بعك بطق لاش لک منهم 


کا فل الََْةُ من العجین, قالت عَايكة: قصمفث سول الله انلك يقول أ 


مس ان: «إن روح انشدس لا یرال یود ما نافخث عن الله وَرَسُولِه؛ وَقَالَتْ: سمعت 
يد دوس E‏ ی د 3 ۶د یی لاغ 6 
سول الله لیاف : «یعول هَجَاهُمْ خسان هَشَفَى وَاشتَفی:؟. 


جنات يقول سان بن اب 


وعن لاه بن عَاِبٍ قال: سمعت رَسُولَ الله 
٠‏ مْجُهُْ أوهَاجِهمْ وَجِيْرِيلُ مَعدَه. 


فإذا استطال أهل الباطل على أهل ا حق بالطعن والتشويه والأكاذيب ومدح 


أهل الباطل فلا يسع أهل الحق إلا قمع أهل الباطل وبيان ظلمهم وافترانهم وکشف ۱ 


أباطيلهم. 

والقرآن والسنة فیها الدعوة إلى الرفق واللين» وفیه| الشدة على اليهود والنصارى 
والمشركين والمنافقين» بل حتى على العصاة من المسلمين» هذا إذالم ينفع الرفق واللين 
والعفو والصفح. 
(۱) أخرجه مسلم في «فضائل الصحابة» حديث [۲4۹۰]. 
(۲) آحرجه البخاري في «بدء الخلق؛ حديث [۳۲۱۳]» ومسلم في #فضائل الصحابة» حديث [1185]. 


فهذا أمر حث عليه القرآن كا ترئ. لا ينبغي إغفاله في هذا القام. 
والآيات والأحاديث الكثيرة الحائة على الجهاد معروفة وكلها واردة في هذا المجال» 
فكان يجب عليكم بیان هذا الأمر المهم. 
قال الشاعر الإسلامي: 
وقد لان منه جاتب وخطاب 
له أسلموا واستسلموا وأنابوا 
قال الدكتور إبراهيم في (ص۱۸-۱۷): 
«رابعًا. ينبغي لطلبة العلم . خصوصًا الدعاة منهم ‏ أن یفرقوا بين المداراة 
والمداهنة؛فالمداراة مطلوبة وهي متعلقة باللين في المعاملة: جاء في «لسان العرب» 


دعا الصطفی دهرًا بمكة لم بُجب 


مادم واتسیف‌صات بكقد 


(۲۵۵/۱6): «مداراة الناس ملاینتهم وحسن صحبتهم واحتما لهم لثلا ينفروا منك», 
والمداهنة منمومة وهي متعلقة بالدين كو : ور يدبي 74 قال 
الحسن البصري في معنى الآية: «ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعون في دینهم» 
[«تفسير البغوي» .])۴۷۷/٤(‏ 

فالداري يلين في المعاملة من غير أن يتنازل عن شيء من دينه؛ والمداهن يتقرب 
للنساس بترك شسيء من اندین؛ وقد كان النبي مت احسن الناس خلقًا 
وارفقهم بالأمة: وهذا يمثل جانب الرفق واللين من هديه» وان أقوى الناس في 
دين الله فلا يترك شيئًا منه لأحد كائئًا من کان, وهذا بمثل جانب قوة التمسك 
بالدين الذي یتنافی مع المداهنة. 

فعلى طلبة العلم مراعاة الفرق بين الأمرين» فان من الناس من قد يظن أن 


مداراة الناس والرفق بهم ضعف في الدين وتمييع: بينما یظن فريق آخرأن من 


(۱) سورة «القلمی الآية[4] 


عل ص مان وان پیت ل 


الرفق بالناس اقرارهم على الباطل, والسکوت عن الأخطاء؛ وکلا الفریقین مخطئ ` 


تائه عن الحق؛ فلیتنبه لهذا الأمر فانه مزلق خطير لا يُعصم منه الا من وفقه ائله 
وهداه». 

اقول 

۱- هذا الكلام في التفریق بين الداراة والداهنة كلام جيد» لکن هناك من يغرق 
في المداهنات ويرى أن هذا من الحكمة ولیس من المداهنة. 

۲- هناك آناس مع الأسف يغتاظون من الرد على أهل الباطل والأخطاء 
ویتحمسون لوالاتسم والذب عنهم» ويجفون ويتنكرون لمن يردون الباطل والأخحطاء 
ویخذلونبم آشد الخذلان وی ومون الناس أن هذا من الرفق والحكمة» وهذا من أشد 
آنواع البلاء والحن؛ الأمر الذي جرأ أهل الباطل على التمادي في باطلهم ونشر فتنتهم 


على مستوی العالم» وليت هذا الصنف يدركون عواقب مواقفهم الخطيرة؛ نسأل الله هم . 


الهدابة والبصيرة وإدراك واجبهم في نصرة دعوة محمد بلط ولا تأحذهم في 
ذلك لومة لائم. 

قال الدکتور ابراهیم في (ص۱۹): 

« خامشا- للداعية فى دعوة الناس مسلکان شرعیان دلت علیهما النصوص: 

مسلك التأليف والترغیب ومسلك لهج روا لترهیب: ویخطن من یعمم آحد 
السلکین مع کل أحد» بل يساك مع کل مخالف ما هو آرجی في قبوله للحق 
ورجوعه تلصواب. 

فبان كان التأليف هو الأنفع للمخالف والأرجى في اصلاحه فهو المشروع في 
حقه؛ وان كان الهجر هو الأنفع فهو المشروع في حقه. 


)١(‏ ومع هذا فإنه يحتاج إلى توضيح أكثر ول سوق الأدلة الكافية؛ لبيان الأمرين؛ فإن كثيرًا من الناس 
لا تكفيهم الإشارات أو العبارات الوجزة. 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والإخلال 
فمن سلك مسلك التأليف مع من يشرع في حقه الهجر؛ فهو مقصر مفرط؛ 
ومن سلك مسلك الهجر مع من يشرع في حقه التأليف؛ فهو منفر متشدد. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ «وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في 


: قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم ؛ فان القصود به زجر المهجور وتأديبه؛ ورجوع 


العامة عن مثل حاله؛ فإذا كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى 
ضعف الشروخفیته ۱" كان مشروعًاء وان كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك؛ بل 
يزيد الشروا لهاجر ضعی بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع 
الهجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر, والهجر لبعض الناس أتقع 
من التألیف ولهدا كان النبي لت یتالف أقوامًا ويهج ر آخرین. 

وهد! كما أن الشروع في العدو القتال تارة والهادنة تارق واخذ الجزية تارة: 
كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح؛ وجواب الأئمة کاحمد وغيره في هذا الباب 
مبني على هذا الأصل» [«مجموع القتاوى» .))۲۰٠/۲۸(‏ 


ويقول رح مبينًا خطا تعميم الهج ر أو التأليف دون مراعاة الأصل السابق: 


, «قإن أقوامًا جعلوا ذلك عامًا فاستعملوا من الهجر والإنكارما لم يؤمروا به فلا يجب 


ولا يستحبه وريسا تركوا يه واجبات أو مستحيات وفعلوا به محرسات, وآخرون 
أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية» اه 
[«مجموع الفتاوى» (1)۲۱۳/۲۸. 
. آقول, 
وتام کلام شيخ الاسلام ما يأتي: 
١‏ بل ترکوها ترك العرض لا ترك النتهی الكاره؛ أو وقعوا فیه ا» وقد يتركونها 


(۱) لعله: وخفته. 


بیان ما في نصيحت 


ترك التهی الكاره ولا ینهون عنها غیرهم؛ ولا یعاقبون با هجرة ونحوها من یستحق : 


العقوبة عليهاء فیکونون قد ضیعوا من النهي عن المنكر ما آمروا به إيحابًا أو استحباباء 
فهم بين فعل التکر أو ترك النهي عنه» وذلك فعل ما نبوا عنه وترك ما آمرو به فهذا 
هذاء ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. والله سبحانه آعلم». 

أقول: وهنا أمران ينبغي التنبه هما: 

أُوه)- من هو الذي يقدّر المصلحة الراجحة أو العكس؟ 

انيّا- ينبغي أن تعلم ويعلم الناس أن في هذه الفتنة التي تعاجها ان الذي يبدأ 
با هجر هو من يثير الفتن والشغب. 

فلقد وقع المغراوي في فتنة طويلة الذيول أنكرناها عليه فناصحناء وناصحه 
العلياء وصبرنا عليه کنیا فلم يرجع عن باطله ثم فاجأنا بأمر غریب وهو حث أتباعه 
-الذين درستهم مدة طويلة- بهجري ومقاطعة دروسي وهجر تلامیذي. فنفذوا ذلك 
ول يكتفوا با مجر, بل جاءوا بها هو أشد منه» وهو إثارة الفتن والشغب على السلفيين في 
بلاد الحرمين وني غيرهما من البلدان كالإمارات. 

وكان الطلاب السلفیون يشكون من تحرشات هؤلاء المتحزبين فآمرهم بالصبر 
والاعراض عنهم ثم هم لايزالون على حا هم هذه من سنوات» لا يرجعون عن باطلهم» 
بل أضافوا إلى ذلك حريهم لأهل السنة في شبكات الإنترنت» هذا مع انسجامهم مع أهل 
البدع والضلال. 

ثم وقع أبو الحسسن وحزبه في فتنة آکبر وأشد؛ قد بينتها في عدد من الکتب» وبعد 
مناصحات طويلة وعدم استجابتهم لمناصحات العلماء وتماديهم في الباطل بدؤونا با مجر 
ومع كل هذا وغيره يرمى ربيع والسافیون بأنبم هم الذين یرتکبون الحجر المذموم؛ فأين 
الإنصاف وأين العقول؟ 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والإخلال 

وليعلم المنصفون العقلاء أن هذا الصنف الذي ابتلي به السلفيون من لا يجدي 
معهم لا الرفق ولا اللينء ولا تردعهم القوق فهم من أشد الناس عنادًا وتماديًا في الباطل 
والفتن؛ ومع ذلك يجدون من يؤويهم ويتباكى لهم. 

قال الدكتور إبراهيم في (ص۲۱): 

«سادسًا يشرع الهجر لثلاثة مقاصد شرعیة!"؛ دلت عليها الأدلة وقررها 
الأئمة المحققون من أهل السنة. 

الملقصد الأول: الهجر لمصلحة | لها جر فللمسلم'" أن يهجر کل من يتضرر 
بمجالستهم من المخالفين؛ كاهل البدع والمعاصي الذين يتضرر بمجالستهم في 
ادينه. 

وقد دل على هذا حديث أبي موسى الأشعري المخرج في الصحیحین» عن النبي 
خالل قال: «إنما مثل الجليس الصا لح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ 
الكير؛ فحامل المسك: ما أن يحذيك "۳ وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير: 
!ما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة» [ اخرجه البخاري برقم (6101): 
ومسلم برقم (۲۹۲۸)]. 

فضي هذا الحدیسث توجيه من النبي سس لمجالسة الصالحين؛لما فيها 
من النفع المتعدي لجلسانهم؛ وتحذیر من مجالسة السیئین؛ لما يلحق مجالسهم 


. من الضرر في الدین». 


(۱) حصر الدكتور مقاصد الحجر الشرعية في ثلائة مقاصد» وسيأتي بیان المهم منها في حینه. 
(۲) ينبغي أن يُقال: فعلى السلم ...الخ. 
(۳) سقط عليك من هذا الحديث: «وإما آن تبتاع مته!. 


بیان ما في نصیحم 


آقول: 


۳ 


أضف إلى هذا الحديث الشريف ذم الله لأهل الزیغ وبيانه لحاهم ونم : 


يتقصدون الفتن» هذا مع تحذير رسول الله 55 


E ند جد عاض الود ررش کرس كا‎ ٩ 


زود رر 


ف ایو رک اما بو عل 


e 


وقال له : «إذا وََيِكُمْ این يَتْبِمُونَ ما تَشَابَهُ منه فأولیك الذین سمى 
الله ها خدومُم»(۲۲. 
فنستفيد من هذه الآية وهذا الحديث وغيرهما من الأدلة أن القصد من ذم أهل 


البدع والتحذير منهم مصلحة الماجرين ولو كانوا علماء. 


فليّهم هذاء وهذا الذي فهمه السلف الصالح وطبقوه هجرًا وتحذيرًا وبا 


لضلالاتهم وأحكامًا عليهم وعليهاء ووالله لا نلحقهم في هذا التطبيق. 


وکم هو البون شاستا بيننا وبینهم» ومع هذا البون الشاسع نرمی بالغلو ۱ 


و التشدد. 
فا هي نظرتهم إلى السلف الصالح ومنهجهم وتطبیقهم وأحکامهم؟ 


قال الدکتور ابراهیم في [ص۲۲-۲۱): 


«وبهذا یتبین مشروعية مها جرة من یخشی من مجالسته الضرر على الدين من 


سائ ر أصحاب المخالفات: وأما من لا يخشى على نفسه الضرر بمجالسة الخالفین؛ ‏ 


(۱) سورة «آل عمران" الآية [۷]. 
(۲) أخرجه البخاري سدیث [ ٩۵4۷‏ ] ومسلم حدیث [۲4]. 


کاهل العلم ا لین یر جی انتفاع ا مخالفين بهم من غير ضرريلحق العا لم ‌دینه,فهولاء 
لا تشرع في حقهم الهاجرة؛ بل قد یکون الشروع لهم مجالسة! ۲ هؤلاء الخالفین إن 


تحققت بذلك مصلحة رااجحة. 


إبراهيه الرحيلي من الخلل وال خلال 


القصد الثاتي: الهجر لصلحة الأمةء فیشرع هجر من في هجره نفع متعدٌ 
للأمة» کهجر بعض اصحاب الخا لفات بحیث يؤثر هجرهم في زجر غیرهم عن 

وشاهد هذا من السنة: ما آخرجه الشیخان من حدیث آبسي هريرة رََبَلقَّعَۀ: 
«آن رسول الله 5لت كان یوتی بالرجل المتوفّس عليه الدّين فیسال: «هل 
ترك فضلا؟» فان خدت أته ترك وفاءٌ + صلی والا قال للمسلمين: «صلوا على 
صاحبکم». 

فالتبي إنما ترك الصلاة على هذا الرجل وهو صاحب الدّین الذي لا وفاء له؛ 
من اجل زجر الناس عن مثل فعله, كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وم 

قال يَمَدَفَه «اما من كان مظهرًا للفسق مع ما فيه من الإيمان؛ کاهل 
الکباشر فهؤلاء لابد أن يصلي عليهم بعض المسلمين» ومن امتنع من الصلاة على 
أحب منهم زجرًا لأمثاله عن مثل ما فعله -كما امتنع النبي تا عن الصلاة 
على قاتل تفسه: وعلى الغال؛ وعلى المدين الذي لا وفاء له؛ وكما كان كثير من 
السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع. كان عمله بهذه السنة حسنة». 

أقول: 

إن شيخ الإسلام يريد أن يقرر أن الصلاة على الفساق ونحوهم مشروعة» لکن من 
السنة الحسنة أن يمتنع من يُقتدى به من العلماء عن الصلاة على أهل البدع والفسق. 
(۱) لو قلت: الشروع دعوة آمل الأهواء والمعاصي إلى الله فان حققت المصلحة بأن استجابوا فذاك 

وإلا فقد قامت عليهم الحجة. 


۱ 


1 
۱ 
۱ 


بیان ما في نصیحی 


ومن هنا احتج بامتناع إمام الأمة رسول الله لس عن الصلاة على قاتل 
نفسه وعل الخال وعلى المدين» وأعتقد أن هذا قصدك ولكن في كلامك شيء من 
الخموض وعل کل فهذا المقصد مهم جدا؛ لأن في القيام به حماية للأمة من مكايد آهل 
البدع والأهواء ومن شرور أهل الفساد والفسق. 

وسد ذرائع الفتن وأسبايها من أهم الأصول التي وردت فيها نصوص كثيرة 
أوصلها الإمام ابن القيم في (إعلام الموقعين؛ إلى تسعة وتسعين نصًاء وألف شيخ 
الإسلام في ذلك کتابٌا. 

قال الدكتور إبراهيم في (ص۲6-۲۳): 

«المقصد الثالث: الهجر لصلحة المهجور (صاحب المخالفة) فيشرع هجر 


أصحاب المخالفات من أهل البدع والمعاصي إن كان في هجرهم مصلحة لهم بالرجوع : 


عن المخالفة والتوبة منها. 


ويدل على هذا هجر النبى 115+ لکعب بن مالك وصاحبيه حتى تابوا 


وندم وا( على ما هو ثابت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك. [أخرجه : 


البخاري برقم (5580): ومسلم (۰])۲۷۹۹ 

وشواهد ذلك كثيرة في سيرة النبي هت وكذنك هدي السلف 
المقتدين به في ذلك في هجر بعض المخالفين زجرًا لهم وتأديبًا. 

وهذا النوع من ا لهج وهوا لهجر لمصلحة المخالف مع كونه مشروعًا من حيث 
الأصل إلا أنه لابد من مراعاة الضوابط المتعلقة بتحقيقه وتنزيله على المعينين من 
أصحاب المخالفات: وهو ما سيتم بيانه في الفقرة التالية». 


(۱) بل حصل منهم الندم والتوبة منذ وصل النبي تلت من غزوة تبوك ومع ذلك استمر النبي 
لت واصحابه في هجراتهم حتى نزلت توبتهم من السیاء بعد خسين ليلة. 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 

أقول: 

-١‏ رجوع أهل البدع عن ضلالاتسم من أصعب الصعوبات عليهم؛ لأنهم يرون 
أن بدعهم من الدين یتقربون بها إلى الله هذا إلى جانب ما فیهم من العناد والاستکبار. 

؟- إذا كان العالم مهتا بمصلحة الهجور فیهجره زجرّا له لعله یعود إلى الحق» 
فأعتقد فيه أنه یضع نصب عينيه مصلحة الأمة في الدرجة الأولى قبل مراعاته اصلحة 
الهجور. 

ولذا قل ما تجد السلف براعون هذه الصلحة في مواقفهم ومقالاتېم ومزلفانهم. 

لذا تری جُل بل كل الأئمة لا بلتفتون فيه إلى هذه الصلحة الخاصة بالهجور. 

قال شيخ الاسلام آبو عشمان الصابون في کتابه «عقيدة السلف أصحاب 
اخدیث»۲: 

«ویتتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدین وعلماء المسلمين» ویتمسکون با 
كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. 

ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه» ولا يجبوهم 
ولا یصحبونبم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم؛ ولا يجادلونهم في الدين 
ولا يناظرونهم؛ ويّرون صون آذانبم عن ساع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت 
في القلوب مرت وجرت إليها من الوساوس والنطرات الفاسدة ما جرت وفيه 


أنزل الله َيل قوله: فا کا رایت ی مود ایا تیش عتمم حن خرصو نی حوبي 
4 م 


() (ص ۱۱9-۱۱). 
(۲) سورة «الانعام» الآية 11۸ 


بیان ما في نصيحة 
a 5‏ وغ جع( 5 03 .۹ 
وقال الإمام البغوي هي اشرح السنةه" خلال شرحه؛ لحديث كعب بن 


مالك هه في 2 تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك ومنهم كعب ويألّعنة: 


«وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد؛ وكان رسول الله 58 
ماف على كعب وأصحابه الفاق حين تخلفوا عن الخروج معه» فأمر بيجرانهم إلى أن 
نيل براءتبم؛ وقد مضت الصحابة والتابعون 


أنزل الله توبتهم؛ وعرف رسول الله ج 

وأتباعهم؛ وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقین على معاداة أهل البدعة» ومهاجرتیم!: أ 
۳- قلت: «وشواهد ذلك كثيرة في سيرة النبي جَََِ وكذلك هدي السلف | 

القتدين به في ذلك في هجر بعض المخالفين زجرًا هم وتأديا. 

فليتك ذکرت كثيرًا من هذه الشواهد ليكون الشباب على بصيرة من أمرهم. 


قال الدکتور ابراهیم في (ص۲۵): 

«سایغا- ينيفي للناظر في مسألة هجر المخالف للمقصد الثالث من مقاصد : 
الهجر .وهو هجر المخالف لمصلحته وإصلاحه. مراعاة الضوابط الشرعية التي نص 
عليها الأئمة المحققون في هذا الباب والتي من خلالها يتبين على وجه الدقة من | 
يشرع هجره ممن لا يشرع هجره من المخالفين ومن هذه الضوابط: ا 

۱ ما يتعلق بالهاجر: وهو أن يكون قويًا مؤثرًا بحيث یژثر هجره في زجر | 
المخالف, أما إن كان ضعيفًا فان هجره لا يؤدي الغرض, وهذا إذا كان المقصود . 
من الهجرهو تأدیب الخالف آما إن كان القصد هو النظر لمصلحة | لهاجر بحیث : 
پخشی عليه الضرر في دينه من مخالطة الخانف فله أن يهجر کل من يتضرر | 


بمجالسته ومخالطته. كما تقدم تقریر ذلك». 


(۲۲۷-۲۲۹/۱()۱). 
(۲) ونصحًا وحماية للمسلمين من ضررهم وفتنتهم. 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 


أققول: ما أكثر من يتأثر بأهل البدع والباطل فیقع في ضلاطم لا من العوام وطلاب 
العلم بل تمن یدعی له ویعتقد فيه أنه عالم. 

لذا كثر تحذير أهل العلم لعموم الناس من مجالسة أهل الباطل و خالطتهم. 

ومن أقوال السلف: «إن البدع خطافة». 

وكان جبال العلم من أمثال ابن سيرين وأيوب السسختياني يرفضون سماع كلام 
أهل البدع إذا طلب منهم ذلك» ولو كان المعروض عليهم قراءة القرآن» كل ذلك حفاظًا 
على عقائدهم وجنا للوقوع في الفتن؛ ولقد وقع عدد من كبار العلماء في حبائل أهل 
الباطل كعبد الرزاق الصنعان وقع في التشيع؛ ويعقوب بن شيبة وغيره وقعوا في فتنة 
الوقف في الترآن» والبيهقي تأثر بابن فورك فوقع في شيء من الأشعرية؛ وابن عقيل وقع 
في حبائل المعتزلة» وکم وكم من النتسبین إلى العلم والمدعين للسلفية وقعوا في الفتنة 
بسبب مجالستهم وسماعهم لأهل الباطل وقراءتهم لکتبهم وفي ذلك عبرة كبرى وذكرى 
لقوم يعقلون. 

قال الدكتور إبراهيم في (ص۲۷-۲۵): 

ما يتعلق بالمهجور: وهو أن ينتفع با لهجربحيث يؤثرفيه في الرجوع إلى الحق؛ 
أما إذا كان لا ينتفع به بل قد يزيده بعدًا وعنادًا فلا يشرع هجره؛ وهذا يرجع إما إلى 
ما جُبل عليه يعض النساس من القوة والشدة وعدم الخضوع ولو كان في ذلك 
هلاه فمثل هذا لا يتتفع بالعقوبة والهجر وإنما قد ينتضع بالتأليف واللين. 
وقد يكون المؤثر في عدم انتفاع بعض الناس با لهجر يعض الؤثرات الخارجية كأن 


يكون صاحب رئاسة أو مال أو جاه فمثل هؤلاء لا ينتفعون بالهجر في الغالب!لما 


: يعتقدون من استغنائهم عن الهاجر إذا ما هجرهم؛ ولذلك كان النبي جتان 
: يتألف السادة المطاعين في أقوامهم وأهل الجاه؛ كأبي سفيان: وعيينه بن حصن؛ 


: والاقرع بن حابس وأمثالهم. 


بیان ما في نصيحة 
یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «ولهذا كان النبي غي تالف قومّا 


ويهجرآخرين: كما أن الثلاثة الذين خلفوا کاتوا خيرًا من أكثر المؤلفة قلوبهم : 


لما كان أولئك کانوا سادة مطاعين في عشائرهم» اه («مجموع الفتاوۍ" (t/a)‏ 
۳. ما يتعلق بتوع الخانفة: فليس هناك نوع من المخالفات يمكن أن يقال:يهجر | 
عليها في ڪل حال او لا يهجر عليها في ڪل حال؛ كما يظن البعض أنه يهجر على | 
البدع دون العاصي, أو على البدع المكفرة دون غيرهاء او على الکباثر دون الصفاث ۱ 
بل يشرع الهجر على كل مخالفة ولو كانت صغيرة اذا كان المخالف ممن يشرع ا 
هجره وینتفع بذلك. : 
غمدار النظر في هذه السألة على انتفاع الخالف بالهجر من عدمه دون النظر 1 
وبناءٌ على هذا ؛ فقد يُهجر الرجل الفاضل صاحب السنة على مخالفة يسيرة ۱ 
كما هجر النبي ات بعض اصحابه على بعض ال مخالفات اليسيرة کت رکه : 


یل رد السلام على عمار بن یاهع حين تخلق بالزعفران. (أخرجه 
ابو داوود فى ستنه (10۰۱)وصححه الألباني في صحيح آبي داودا؛ وتركه رد السلام | 
على صاحب القبة حتى هدمها. 


وقد يترك هجربعض أصحاب المخالفات العظيمة ممن هم دون المهجورين | 


في الفضلء ومن ذلك تألف النبي یل للأقرع بن حابس وعيينة بن حصن؛ | 


بل تألفه لبعض المنافقين كعبد الله بن أبي وامشانه: وکل ذلك بحسب المصلحة | 


ومراعاة الضوابط الأخرى في مسألة الهجر». ۱ 
أقول: ۱ 
-١‏ لکن بقي قسم ثالث وهو الغالب من أهل البدع من عصور. ۱ 


ابراهیم الرحيلي من الخلل والاخلال 

وهو ما إذا كان هذا المبتدع (الذي تسميه با مخالف) لا ينفع فيه الجر ولا اللين 
ولا التألیف» وهو يدعو إلى بدعته؛ أو مبتدع آخر أخطر وأنشط منه وهو يدعو الناس إلى 
البدع وانضلال وله أنصار وأتباع يدعون إلى البدع والضلال وهم مدارس ومناهج وهم 
أهل عناد ومكابرة وتماد في غيهم وضلاهم كا هو الواقع؛ فیا هو حكم الله فيهم؟ 

هل يجب أو يجوز السكوت عنهم أو يجب هجرهم وتحذير الناس منهم ومن بدعهم 
وضلافم؟ 

أعتقد آنك لا تخالف ني مشروعية هجرانیم وبیان ضلاطم ونقد ضلالاتهم با حجح 
والبراهين» وهذا من منهج السلف الصالح. 

۲- قولك: «وبناء على هذا؛ فقد جر الرجل الفاضل صاحب السنة على مخالفة 
پسرةا. 

واستشهادك بقصة عبار نة آقول: هذا کلام جيد. 

لکن لو فعل هذا أحد الیوم مع مدّع للسنة فضلا عن رجل فاضل فیاذا سیواجه 
هذا الانسان؟ وهذا يجرنا إلى عدد من الأسئلة؛ والواقع اليوم يثيرها: 


-١‏ هل هناك أحد عارض رسول الله مت 


في هجران عبار أو هجران 
؟ 


لثلائة أو غیرهم عن هجرهم النبي كلل 
۲- هل قام معارضون لعمر تلع في ضربه لصبیغ مرات وأمر الناس 
پجرانه؟ 
۳- هل عارض أحد من أهل السنة في قتل اشوارج وبیان ضلاشم وبیان 
خطرهم؟ 


بیان ما في نصيحي 


-٤‏ مل كانت توجد معارضات من أهل السنة لمن كان هجرهم الامام أحمد 


ابن حنيل وغيره ويحذرون منهم كما هو ا حاصل الآن تقوم جبهات للمعارضات»؛ بل ا 


والتشويه لأهل الق والسنةء ويجد العارضون أنصارًا ومؤيدين باسم السنة وباسم 
منهج السلف. 


أقول هذا لالفت نظرك ونظر القراء إلى الواقع المؤلم الذي يرتكبه كثير من | 
الملبسين بالستةه والذين يجدون هم أنصارًا ومؤيدين فتقوى بذلك شوكتهم وتتكائف | 


أضرارهم. 
ه- ما الذي استفاده الاسلام وأهل السنة من جاملات أهل البدع والضلال ومن 
مجاملات من یدافع عنهم» بل وتولیه والدفاع عنه؟ 
1- قد يقال: وما الذي استفاده الإسلام وأهل السنة من مجران أهل الباطل 
والتحذير منهم؟ 
والجواب: أن لذلك فوائد كثيرة: منها أن المسلمين وخاصة عوامهم يستفيدون 
معرفة أن المهجور على باطل وضلال فیحذرونه» ويزدادون مسکا بالحق» ويستفيد 
الهاجر أنه قد حقق خيرًا كثياء من ذلك: 
(1) قيامه بواجب الأمر بالعروف والنهى عن المنكر. 
(ب) قيامه بأصل الولاء والبراء. 
(ج) قيامه بواجب النصيحة لله ولرسوله ولکتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. 
ثم نيله الثواب العظيم على قيامه بېذه الأصول العظيمة. 
وهذه الأصول العظيمة والمقاصد الكريمة لها أدلتها وبراهينها في الکتاب 


والستة. 


وني الکتاب الذم الشدید لمن لا یقوم اء وهي معلومة لدی العلماء وطلاب 
العلم. 


فکان ينبغي أن تُذكر على رأس القاصد ولا ينبغي إغفاها. 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 


(د) أن من يسكت عن أهل الباطل أو يدافع عنهم أو يداهنهم يقع ئي عدد من 
المخالفات العظيمة منها ما يناقض ما سلف. ومنها التعاون على الإثم والعدوان مع أهل 
الباطل وخذلان الق وأهله؛ بل والطعن فيهم. 

۷- أن جاملة بعض من أهل الستة لمن وقع في الفتن والأباطيل باسم التأليف لهم 
أو باعتبارهم من أهل السنة لم يفد الإسلام شيئًاء بل زاد ذلك أهل الباطل عتوًا وكبرياء 
وتماديًا في أباطيلهم. 

بل أضافوا إليها ما لايخطر على بال ولا يدور بخيال. 

ألا وهو دفاعهم عن دعاة وحدة الأديان وأخوة الأديان ومساواة الأديان وحرية 
الأديان إلى از لا یتسم لذكرها المقام. 

وهي معلومة عند أهل السئة المجاهدين المناضلين عن الكتاب والسنة ومنهج 
السلف الصالح. 

قولك (ص ۲۹-۲۸): 

٠‏ ما یتعلق بالزمان والکان الذي تحصل فيه المخالفة: فیفرق بين الأماكن 
والأزمان التي تكثرفيها الخالفات والنکرات وتقوی شوكة آهلهاء وبين الأماكن 
والأزمان التي تقل فيها المخالفات وتضعف شوكة أهلهاء فان كانت الغلبة فى 
الزمان والمكان لأهل السنة فيشرع الهجر مع مراعاة الضوابط الأخرى؛ لأن المخالف 


ضعيف فيحصل له الزجر بذلك» كما قال الله تعالى فى عب بن مالك وضاجبیه: 


يا کات عم لش بت مت ساقت علو آشش هر وواک لاملا 
ار ۳4 


وكما حصل الزجروالتادیب في هجرعمر والأمة لصبیغ بن عسل على ما !| 


هو معلوم. 


وأما اذا كانت الخلبة في الزمان أو المكان لأهل الشر والباطل فلا يشرع الهجر , 


إلا فى الأحوال الخاصة؛ لأن الهج رلا يحقق مقصده من التأديب والزجر بل ريما ! 


تضرر بذلك أهل الحق. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميه: «ولهذا یفرق بين الأماكن التي مكثرت فيها 


البدع كما كثر القدر في البصرة والتنجیم'"" بخراسان والتشيع بالكوفة؛ ويين ما 


لیس كذ لك ویضرق بين الأئمة الطاعین وغیرهم؛ واذا عرف مقصود الشريعة سلك 
فى حصوله اوصل الطرق الیه» اه [«مجموع الفتاوی» (۲۸ /۲۰۷-۲۰۹)]. 

التعلیق على هذا الکلام: 

قولك: « إذا كانت الغلبة في الزمان أو الکان لأهل الشر والباطل فلا يشرع ال هجر 
إلا في الأحوال الخاصة». 


(أ) تین هذه الأحوال الخاصة. . 


(ب) قولك: الا يشرع»» يحتمل أنه لا يجوز إنكار المنكر في حال غلبة أهل الباطل | 


في الزمان والمكان مه كان نوع هذا نکر ولو كان كفرًا وشركًا فهذا لا يسلّم به. 


وبجتمل أن تريد بهذ القول أنه برص لأهل اش بآن لايواجه وا أهل الباطل | 


الأقوياء 3 هذه الحال» فهذا یلم به. 


(۱) سورة «التوبة»؛ الآية .]١١۸[‏ 


(۲) الظاهر: والتجهم 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 

لکن كان ينبغي أن تحر عبارتك وتوضحها لثلا يفهم منها ما لا تقصده. 

(ج ان الأنبياء ومن سار على نجهم من العلماء يدعون إلى ا حق والتوحيده 
وینکرون الباطل والشرك في أي زمان ومكانء ولا يبالون بقوة أهل الباطل والشرك 
والضلال مهما بلغوا من القوق والقرآن مليء بقصص الأنبياء التي واجهوا فيها آهل 
الشرك والکفر والكبرياء. 

ومنها- مواجهة خليل الله إبراهيم للدمرود وقومه» ومواجهة كليم الله موسى 
لفرعون وقومه. 

ومن مواجهات العلماء: مواجهة الإمام أحمد لدولة المأمون والمعتصم والواثق؛ 
الخلفاء العباسيين ومعهم القضاة والأمراء من رؤوس الجهمية والمعتزلة. 

ومنها- مواجهة شيخ الاسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن عبد اهادي 
وغيرهما للأشعرية والصوفية والدولة والقوة بأيدهم. 

ومنها- مواجهة الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن معه لقوى الشر والباطل حتى 
امت له دولة إسلامية قوية. 

ول يأخذ هؤلاء بهذ الرخصة: بل أخذوا بالعزيمة» ورأوا أن الأخذ بالعزيمة هو 
الواجب. وأن هذا من أعظم الجهاد كما قال رسول الله لل «أفضل الجهاد 


كلمة عدل - وفي روایة-: حق عند سلطان جائره(؟ 


وفي هذا العصر نبض أهل الستة في غتلف البلدان بالدعوة إلى اله» ویصبرون 
+ على مایواجهون في تلك البلدان التي تكون القوة والغلبة فيها لأهل البدع والباطل» 
؛ فلا یصدهم ذلك عن مواصلة الدعوة والصبر على ما يلاقونه من الأذى. 


)١(‏ ورد من طرق عن عذد من الصحابة رت 
٤1‏ وهو كا قال. 


ی 


اي يس چم 1 
1 


(د) ثم إن ما ذکرته لا ينطبق عا لى واقع هذا العصر وأهله. 
-١‏ فالقوة والظهور في بلاد الحرمين والحمد لله لأهل السنة انب راتان | 
على أهل الأهواء» وهذا تراهم بتسترون بیدعهم؛ ویلبس كثير من أهل الأهواء لباس | 
السلفية والسنه. ۱ 
۲ - في بلاد الكفر من دول آوربا وأمريكا وغيرها قد أعطوا في دسات رف وتوا 
حرية الكلمة في كل الجالات للكفار والمسلمين» فالكفار ستفلون هذه الحرية للطمن | 
في الإسلام وأهله ومن شاؤا من يخالفهم من من أهل مللهم. ا 
والمبتدعة يستغلون هذه الحرية في تشويه الحق وأهله وفي نشر ضلالاهم : 
وأباطيلهم. 
وأهل السنة يستغلون هذه الحرية في نشر ما عندهم من السنة والحق؛ وفي رد الباطل 
وافشجیات على الاسلام. ۱ 
بالات هذه ربدا کالصحن والجلات رالراق الفضاية وشیکات | 
المعلومات الدولية( الانترنت). 1 
فأين أنت من هذا الواقع ؟ فكان يجب أن تشجع أهل الحق عل نشر ماعندهم ا 
من الق وغل الرد على على أل الباطل الذيين عرفنا باب ارب الطويلة أن لين اجان ] 
والسكوت عنهم لا يزيدهم إلاعتوًا وتمرداء لا سيا إذا وجد من يحابيهم ويدافع عنهم 
وعل كل حال فاستشهادك بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية وتنزيله على أهل هذا العصر 


عنهم | 


في غير له 


ا 
۱ 
۱ 


(۱) أخرجه البخاري حدیث ۲۳۹8۱1 ومسلم حدیث [۱۹۲۰]. 


اهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 

(ص :)٩٢‏ قولك: 

«۵- ما يتعلق بمسدة ا لهجر: فينبغي أن تکون مناسية لحال الخالف ونوع 
مخالفته؛ فان من الناس من ينزجر بهجر الیوم والیومین أو الشه روا لشهرین؛ 
ومنهم من يزيد وینقص, فإذا حصل القصود بالهجر يجب أن یقطع والا حصل 
الیأس والقنوط, كما أنه إذا نقص عن الدة الناسبة لم ینفع 


یقول ابن القیم في معرض ذکره للفوائد الستفادة من هجر النبي تل 
لکعب بن مالك وصاحبیه: «وفیه دلیل على أن هجران الا مام والعا لم والطاع لمن فعل 
ما یستوجب العتب ویکون هجرانه له دواء بحیث لا یضعف عن حصول الشفاء؛ 
ولا يزيد في الكمية والكيفية فیهلکه؛ اذ ا مراد تأدیبه لا إتلافه» اه (٢زاد‏ العاد ؛ 


.])۲۰/۳( 

أقول, 

هذا التقرير فيه خلل ول يف با مقصود. 

أولا- فالفجر من أجل خصومات شخصية دنيوية يحرم أن يزيد عل ثلاثة أيام قال 
رسول الله هت : دلا يحل ملم آن یج رخا هوق تلا يَلْتَقِيَانِ فَيْصْدُ هذا 


فشد ر ا واه Cef‏ : 
: وَيصُدُ هذا وَخَيْرُهُمًا الذي یی بانسلا . 


وان كان امجران للشخص من أجل بدعته فان هجره یستمر إلى أن يتوب. فان 
| لیب فعل التأیید. 


قال الامام البغوي رل في اشرح السنة»( خلال شرحه لحديث کعب بن 


مالك ميت في تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك ومنهم كعب ونل 


.]۲٠٠٠[ أخرجه البخاري حديث [۱۰۷۷] ومسلم‎ )١( 
.)۲۲۷-۲-۲( 


بیان ما دي تی 
«وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد. وكان رسول الله اف | 
خاف على كعب وأصحابه التقاق حين تخلفوا عن الخروج معه» فأمر هجرام إلى أن ؟ 


براءتهم» وقد مضت الصحابة والتابعون 


أنزل الله توبتهم؛ وعرف رسول الله 5 
وأتباعهم» وعلاء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعةه ومهاجرتهم؟. 
ثانيًا- استشهادك بکلام الاسام ابن القيم اي غير عله فانه لا یتحدث ۱ 
عن هجران المبتدع وإنم| هو يتحدث عمن یفعل ما یستوجب العتب من أهل السنة 
والاستقامة أما أهل البدع فهو لا يقصدهم من قريب ولا من بعيد» فليتأمل القاری 
الکریم کلام هذا الامام. ۱ 
(ص ۳۰): قلتم: ۱ 
« امتا الإنكار عل الخالف والرد عليه نصحًا له وحماية للأمة من خطنه» من أ 


الأصول المقررة عند أهل السنة وهو من أعظم أنواع ا جهاد؛ ولكن ينبغي أن تراعى فيه أ 
الضوابط الشرعية والشروط المرعية التي يمكن من خلاها تحقيقه مقصده الشرعي. 


ومن ذلك: ۱ ا 
-١‏ أن یکون بإخلاص ونية صادقة في نصرة ا حق والتجرد له. : 
ومن لوازم ال خلاص فیه: أن يحب هداية المخالف ورجوعه للحق, وأن يسلك | 
كل السالك الممكنة في تقريب قلب الخالف لا تنفيره؛ وأن يصحب ذلك دعاء الله له , 
عي سو ل ا 


نت لبعض الكفار باهداية فكيف بالمسلمين الموحدين !!؟ 
أقسول: قولكم عن الرد على المخالف إنه من الأصول القررة عند أهل السنة وهو|ٍ 
من أعظم أنواع الجهاد حق 


1 
:1 
1 
ا 
۱ 
1 


إبراهيم الرحيلي من الخل والاخلال 


واقول: 

۱- كثير من التسبین إلى السنة لا یعترفون مهذا الأصل» ولا يرونه من الجهاد. 

بل بحاربون من يرد على أهل الأهواء؛ ويغرس ون في نفوس الناس أن الردود على 
أهل الباطل من آقبح الأعمال وأهلها من شر الناس» فأين إنكاركم عليهم؟ 

-٢‏ أكشرت من الشروط والضوابط ولم تسق الأدلة على مشروعيتها أو وجوبهاء 
> رد ی اود ا 
ا اا عت ع إن ی و 3 چ 

وهذا الإكثار من الضوابط والشروط مما يفرح به أهل الأمواء ويثبط كثيرًا من 
أهل السنة. 

نعم الإخلاص والتجرد يجب أن یکونا في كل عمل يتقرب به إلى الله وينبفي أن 
يحب الراد للمردود عليه الهداية والرجوع إلى الحق؛ ولكن ذلك لا يجب ولا هو من لوازم 
الإخلاص» فحتى الرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام- لا يرون أن ذلك من لوازم 
الاخلاص ولا من واجبات دعرتهم 


رخ د عم مر 


قال تعالی عن رسول الله نوح: ول رن در لالاز 
1 مادک وا تما كما 4 . 


وقال تعالی ذاكرًا دعاء موسی على فرع ون وقومه: وب الیش عل آنولهم ود 


عوهت كلا توا رو لاب الم 4 . 


(۱) سورة «البقرة» الآية [۰]۱۱۱ 
() سورة «نوح»» الآية ۲٢‏ - ۲۷]. 
(۳) سورة #يونس 6 الاية [۸۸]. 


بیان ما في نصيحت 
ودعا رسول الله نه على قومه فقال: «اللهم اجْعَلهّا علیهم سِدِينَ كستي 


E 
. یوسفا‎ 


...انا نت رسول الله الط هرايد 
د 


وعن أنس :۱ 
توا انشا من أَضْحَايهِيقَالُ هم ار 


رگ دن البي حل 


اش ا e‏ 


بل قَنتَ هرا يَلْعَنُ رعلا وَدَكْوَانَ وَعْصَيةٌ + 


ومن مناقب الفاروق عمر بن الخطاب 6 أنه كان شديدًا عل المنافقين | : 
والکافرين والمخالفين من المسلمين؛ قال فيه رسول الله كل 
بيده ما لَقِيّكَ اسان قط سَالگا فَجّا إلا سك فَجا فير فَجّكَ) 


: :الي فيس | 
0 

وکانت الشدة على أهل البدع والباطل من حامد كثير من أئمة السنةه فمن يشتد | 
منهم على أهل البدع لا يحاربونه ولا ينتقصونه ولا يعارضونه» بل يجعلون ذلك من ز 
محامده ومزایاه. 

قال الإمام عبد الله بن المبارك: «ما رأيت أحدًا آشبه بمسالك الأول من ماد بن 

سلمه. 

وقال وهیب بن خالد: «کان ماد بن سلمة سیدنا وأعلمنا». 

وقال غبره: «كان إمامًا في العربية» فقیها: فصيحًا شديدًا على البتدعة» صاحب 


تصانيف»” " والثناء عليه كثير. 


(۱) أخرجه مسلم حديث 4٧٥‏ وأحمد (011/5). 
(۲) أخرجه مسلم حديث [1۷۷]. 

(۳) أخرجه البخاري في «الوتر؛ حديث [۰۳ ۱۰ ]: ومسلم في كتاب «المساجد؛ حديث (۲۹۹/۷۷). | 
(4) أخرجه البخاري حديث [۳۲۹6]؛ ومسلم حديث [۲۳۹]. 
(0) انظر: ترجمته في «تذهیب الکیال» للذهبي (۳/ ۱۱- ۰6۱ 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 
وقال العجلي في ماد بن سلمة: «کان ثقة وكان يُعَدُ من حكاء أهل الحديث». 
وقال الامام علي بن الديني: هو عندي حجة في رجال» وهو أعلم الناس بثابت 


البناني وعمار بن أبي عمار» ومن تكلم في ماد فاتېموه في الدين». 


(... وقال ابن حبان: «ولم يكن من أقران ماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل 
والدين والنسك والعلم والكثبة وا مع والصلابة في السنةء والقمع لأهل البدع» 


ول يكن نه في أيامه إلا معت زلي قدري أو مبتدع جهسي؛ لا كان يُظهر من السئن 


الصحيحة التي ینکرها العتزلةه. 


وقال الامام آحد: : «ذا ریت يت الرجل يغمز ماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه 


: كان شديدًا على البتدعةه(؟. 


والثداء على اد بن سلمة كثير» والذي يراجع کتب أئمة السنة في بیان عقيدة 
: هل الستة وبيان بطلان عقائد أهل البدع كثيرًا ما يبد الأقوال الشديدة في أهل البدع؛ 
جماعاتهم وأعيانبم ولا يجد فيها مثل أساليب الدکتور إبراهيم وشروطه وضوابطه التي 
تجعل نقد آهل البدع والمخالفين ما يقارب المستحيلات» لا سييا وقد فاوت الله بين طباع 
الناس؛ فهل يستطيع أحد أن يصب الناس في قالب واحد وان لأعتقد أنَّ من أوائل من 
يعجز عن تطبيق هذه الشروط وهذا النهج لصاحب هذه النصيحة. 


وعلى کل فاللين والرفق مطلوبان» لکن إذالم حصل بها جدوى فالشدة مطلوبة 


: على المعاندين المتمردين على الحق وأهله؛ ولذلك تطبيقات كثيرة في الکتاب والسنة 
ومنهج السلف الصالح» وتجاهل ذلك فيه خطر وضرر على الاسلام وأهل السنة. 


() قېذیب الکال" للمزي (۷/ .)٧٢٢‏ 


| (۲) سیر أعلام النبلاء» ( ۷/ 640۲ وهعلام اموقعین» (۲/ ۳1۲). 


تایه عددًا من الأحاديث في التحریض على قتلهم وذمهم بمثل قوله جل 


عه اوس ع د و عشج عه ع دا پا د E‏ ون a‏ 
«یقرآون الْصَّرْآنَ لا يُجَاورُ حَلَاقِيمَهُمْ بخزجون من الدين كما یخرح السهم من 


د کد دک ده هه + Û‏ قرن دک Dl‏ ف الم نڅ 
الرّمِيَّةَ شم لا يَعُودُونَ فيه هم شر الخلق والخليقة» وهو 


وجدتموهم فاقتلوهم؟. 


رې 


دږ دږ غه هرغ مدق یئ OS aaay‏ دمه ول 
ویر دی هُدَى مُحَمّدٍ مر الأمور مُحْدَقَاتَُا وکل بذْعَةٍ ضَلالة"". 


ولاق منهم ده( 
(ص۳۰ - ۳١‏ ): قال الدکتور إبراهيم: 
« أن يكون الرد من عالم راسخ القدم في العلم» یعلم على وجه التفصيلٍ 
جوانب المسالة المتعلقة بموضوع الرد من حيث الأدلة الشرعية عليها؛ وكلام) 
العلماء فيها ومدى مخالنة الخصم للحق: ومنشأ الشبهة عنده: وأقوال العلماء 8 


رد هذه الشبهة والاستفادة من کلامهم في ذلك. : 


كما ينبغي أن یتسم الراد على الخالف بقوة الحجة في تقریر الحق وازا 
الشبهة ودقة العبارة, بحيث لا يظهر عليه في شيء من ذلك أو يفهم من کلامه غير 
ما أراد؛ وال حصل الضرر العظيم بتصدي من فقد هذه الشروط للرد» . 
(۱) أخرجه مسلم حديث [۱۰۷]. 


(۲) أخرجه مسلم حديث ۸5۷] من رواية جابر ابن عبد ال 
(۳) أخرجه البخاري حديث [۲۳۹۸۹. 


ن عن رسول الله ج 


١ 
| 
ا‎ 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 
آقول: 


-١‏ يا حبذا أن یکون الرد من عالم راسخ صفاته كما ذکرت: لکن استکیال هذه 
الصفات لا يجب في كل راد ولا يجب استکماها في كل رده ولو اشترطنا ذلك في کل راد 
وکل رد لاستشرى الفساد واستولى على الأمة بأجمعها إلا النادر من الناس. 

۲- يؤكد عدم صحة استکال هذه الشروط أنك لا تجد في معظم بلاد الإسلام 
علماء سلفيين راسخین؛ ويو جد فيها طلاب علم» ومع ذلك فإنه قد نفع الله ېم في نشر 
التوحيد ودحض الشركيات والبدع وا خرافات. 

وأنا اسال الدكتور إبراهيم إذا كان هناك بلد أو بلدان تنتشر فيها البدع واملکرات؛ 
ولا يوجد فيها عا م راسخ أو علماء راسخون تتوفر فيهم تلك الشروط؛ ويوجد فيها 
طلاب علم قد قرؤوا «الأصول الثلاثة» و کشف الشبهات»؛ و «كتاب التو حيد! للامام 
محمد بن عبد الوهاب وكتاب «الواسطية» و«الحموية» لشيخ الاسلام ابن تيمية واعمدة 
الأحكام؛ للإمام عبد الغني القدسي أو ابلوغ الرام» للحافظ ابن حجرء وتنتشر في 
بلادهم أو بلدانهم بدعة تعطيل صفات الله وبدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدع الشرك 
بأهل القبور وغبرها من البدع؛ ويكثر فيها شرب ام وتك النساء؛ فهل يجب أن 
ينكروا هذه المنكرات في حدود علمهم أو يجب عليهم السكوت لأنهم ليسوا من العلماء 
الراسخين... الخ. 

أعتقد أن الدكتور إبراهيم سيجيب بأنه يجب على هؤلاء الطلاب أن ینکروها 
ويغيروها في حدود علمهم وطاقتهم امالا لقول الله تعالى: ل ولتک منک امه یعون 
إل ایر ويأموتَ بلرون وهود عن المدگر ریک هم المفیخو ۲۷ 


.]۱۰ 41 سورة «آل عمران* الآية‎ )١( 


وامتثالا لأمر رسول الله سمتلا : «من ری مِنْكُمْ مُْكَرَا فليْفيْرهُ بيده فَإِنْ لم 
ری 


يَسْتَطِعْ فبیسانه فان نم يُسْتَطِعْ قبقلبه ویک آضعث الایمان" 
فمن کان منهم ذا سلطان فعليه أن يغيّر بيده ولسانه» ومن كان غير ذي سلطان 
فعليه أن يبر بلسانه وقلمه وبتانه» ولا أظن عالًا أو طالب علم يخالف في هذا. 
وأعتقد أن هؤلاء الطلاب الذين وصَفْيّهِمِ إن سكتوا عن تغيير اللکرات أهم ‏ 
يدخلون في قول الله تعالى: « لیت ان مروا ین بت نه عل لتكان داد : 


2س ده سے سا 


یه ی يما عَصَوأ يكوا یرت @ کارا لا مناوت عن 


رس مت 


ڪر قم ی ما كوأ قوت 4 
(ص۳۱): قوله: ۱ 

۰ أن يراعى في الرد على المخالف تفاوت المخالفين في درجة المخالفة ومكانة ُ 
المخالف في الدين والدنیاء وكذلك التضاوت في الباعث على هذه المخالفة أهو | 
الجهلء أم الهوى والابتداع أو سوء التعبير: أو سبق لسان, أو تأثر بشيخ أو أهل البلد» 
أو التأويل أو غير ذلك من القاصد الکثيرة للمخالفات الشرعية. ۱ 
فمن لم ينتبه إلى هده المفارقات ويراعيها عند الرد لریما وقع في شيء من | 
الإفراط أو التفريط الذي يمنع الانتفاع بكلامه أو یقلل النفع به». ا 
أقول: ا 
هذا كلام كله يقوم على ال جالات. فنرجو من الدكتور إبراهيم أن یفصل هذه 1 
الإحمالات ويضرب فا الأمثلة ويقيم عليها الأدلة والا فإنه يوقع غالب القراء في ا 
حيرة» ويوقع من يسلم بهذا الكلام في التوقف عن القيام بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوا ا 
ولأئمة السلمین وعامتهم لوجود هذه العقبات. 


(۱) أخرجه مسلم حدیث ٩٤‏ ]؛ وأحد (1۹/۳) 1 
(۲) سورة «المائدةة؛ الابة ۷۸ -۷۹] 


براهيء الرحيلي من الخلل والاخلال 


فهل إذا وجد العام أو طالب العلم قومًا یستفیشون بغیر الله ویذبحون هم و..و.. 
الخ» فهل يجب عليه أن يعرف تفاوت الخالفین والتفاوت في بواعثهم...الخ؟ 
وهل دل كتاب الله وسنة رسوله لت على هذا؟ 


4 e 


ی ره مود ٤ af‏ 
کن مرحم في شیو فردوه ال الم ورول إن کد 


ورد مشق شا 
ذلك حم وا حْسَنٌ تأویل 4 . 


وقال رسول الله لعفا : امن ری مِنْكُمْ مُتْكَرًا لِيُغَيْرْهُ بيده فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ 
انه قن لم شطع هينه بت آضعف الإيمان»0©. 


ولم یات رسول الله چ 


ناك بشىء من هذه القيود التي ذکرها الدکتور 
[براهیم. 

وکتب السلف على کثرتها وكثرة ما فيها من الأقوال في الرد على البدع والتکرات 
لم نجد فیها هذه القیود الشديدة. 

نعم؛ يجب أن يكون رد العا م قائمًا على الأدلة من الکتاب والسنة وبالاسلوب 
الناسب. فقد يتطلب الموقف اللين والرفق» وقد يتطلب القوة على الستکبر والمعائد» 
وكلاهما لا ينافي الحكمةء فان الحكمة وضع الشيء في موضعه. 

قال الشاعر: 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلى ‏ مضركوضع السيف في موضع الندى 
وقال الشاعر: 


إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر الا ركوبها 


.]04[ سورة «التساءک الآية‎ )١( 


| (۲) آخرجه مسلم حديث ٩٤‏ وأحد .)4٩/۳(‏ 


هذاولایلزم 
إلا الله 


الراد معرفة الباعث على البدعة أو المعصية؛ لأن ذلك مما لا يعلمه 


قال وس لاله تون I‏ 


بطونهم» قاله بلق في قصة ذي ایس و 


وقال أمير الومنین عمر بن اخطاب يكن شا كَانُوا يُؤْحَدُونَ بالوخي 


في عه رسول الله اتلد لخي قد اقم نُب طهر 
من لقن رد زره وت وس إا من ريت کی انه جاب ني 


() 
روط نا شوا نأ وله ون قال سيره سن د 


1 
0 

2 
3 


ويجب التيسير على الدعاة إلى الله والذابين عن دينه» قال رمسو ل الله جنال فييك : 


«یسزوا ولا عسوا وَبَشُرُوا ولا رو ۳. ا 

فهذا التيسيركيا يجب أن يكون من الدعاة يجب أن یک ون هم كذلك فيا يقومون | 
به من إنكار اللکرات فلا يرمون بالتشدد والغلو کی يجري عليهم هذا الرمي الآن من | 
فئات معروفة نب نفسها لقاومة أهل السنة وتشويبهم. 


ولا يجوز أن توضع في وجوههم العقبات التي توهن عزائمهم في نشر احق والذب ٍ 


0 
وقال رسول الله ]ايل يدان :نما بت مُيَسّرِينَ ولم تُبْعَنُوا مُعْسْرِينَ» 


(۱) آخرجه البخاري ئي «الغازي» حدیث [4181]؛ ومسلم في الزکاة؛ حدیث .]1١54[‏ 
(۲) آخر جه البخاري في «الشهادات» بحدیث [۲۹۶۱]. 

(۳) أخرجه البخاري في «العلم» حديث [1۹]» ولم في «الجهادة حديث ۱۷۳۲ ]. 
(4) ار جه أُحد (۰)۲۳۹/۲ وأبو داود حديث [۳۸۰] والترمذي حديث .]۱٤١[‏ 


إهيم الرحيلي من الخال والاخلال 
فکثرة القيود الثقيلة على الرادين على أهل الأهواء والضلال من آشد آنواع التعسير 
وأبعدها عن التیسیر. 

(ص۳۲-۳۱): قال الدكتور إبراهيم: 

٤‏ أن يراعى في الرد على المخالف أن يحقق الصلحة الشرعية للرد؛ فان ترتب 
عليه مفسدة راجحة على مفسدة المخالفة فلا يشرع الرد في هده الحالة؛ فانه لا تدرأ 
مفسدة بما هي اعظم منها. 

يقول شیخ الاسلام ابن تيمية: «فلا يجوز دفع الفساد القلیل بالفساد الکثیر» 
ولا دفع أخف الضررین بتحصیل اعظم الضررین: فان الشريعة جاءت بتحصیل 
المصالح وتکمیلها وتعطیل الفاسد وتقلیلها بحسب الإمكان؛ ومحللوبها ترجیح خير 
الخیرین إذا لم يمكن أن یجتمعا جميعًا ودفع شر الشرین |ذا لم یتفقا جميعًا» اه 
[«المسائل المارديئية»: ص (54-70)]». 

أقول: 

إن كلام شيخ الإسلام حق» فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير...الخ» 
لكني أعتقد أنه لا يرى أن الشرك والكفر والبدع الكبرى وحرب أهل السنة والدفاع عن 
| أهل البدع الكبرى من الفساد القليل ولا إنكارها وبيان خطرها من الفساد الكثير. 

فلا مصلحة أعظم من نشر التوحيد وإظهاره ومن هدم الشرك والكفر وتطهير 
الأرض منهیا ومن البدع التي وصفها رسول الله بقل بأنها شر الأمور. 

والظاهر أن شيخ الإسلام يريد بهذا الكلام من ينصح أو ينكر على ولاة أمور 
السلمین أو من ينوب عنهم فإنه يجب أن يكون با حجة والبرهان مع الرفق واللينء وإذا 
كان فسادهم قلي وترتب على الإنكار عليهم مفسدة أو مفاسد أکبر فتحتمل المفسدة 


الأصغر لدفع آکر منها!'" فإذا كانت مفسدتهم كبيرة ش رگا أو رفصًا أو تضمن کنزا | 
فهنا لا تأي هذه القاعدة فتأمل. 
ولشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم كلام نحو هذا في غير موضع. 
وأما البدع ولا سیم الكفرية أو الشركية فهذه لا يقال فيها مثل هذا الكلام لا من 
شيخ الإسلام ولا من غيره ولا تنس موقف الامام أحمد تجاه من قال بخلق القرآن ول 
كان الك والسلطان بأيديهم؛ وکم للإمامين ابن تيمية وابن القيم من المواقف ومن | 
المؤلفات فيهاء فمن مؤلفات ابن تيمية «الواسطیة»» و«احمویة» و«التدمرية؛؛ و«منهاج | 
أهل السنة»» وانقض النطق» و«درء تعارض العقل والنقل»» و«تلبيس الجهميةة ؛ ۱ 
وا اقنضاء الصراط المستقيم»» و«الفتاوى الکېرۍ»» و«مجموع الفتاوی؛ وغيرها عن ۱ 
وأكثرها في الردود على الأشعرية. 
ولابن القيم «الصواعق الرسلة على الجهمية وامعطل ة»: واإعلام الموقعين؟» ,: 
و «اغائة اللھغان». و «الئونیة!. : 
ومعظمها ردود على الأشعرية الصوفية الذین كان السلطان والسلاطين في از 
قبضتهم» ذلك لأن البيان في هذه الأبواب لا یکون الرد والإنكار فيها إلا راجح الصلحة ۱ 
على الفسدة وهذه دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من آوهم نوح إلى خاتمهم 
حمد هید فانېم يصدعون با حق وبيان التوحيد والتحذير من الشرك مهما بلغ | 


جبروت آعدائهم ومهما بلغ سلطانهم وقوتهم وطغیانهم. 


رو رورم مب 


(ص۳۳-۳۲): قال الدکتور ابراهیم 


«- أن براعی في الرد أن یکون على قدر انتشار الخالفة :هان كانت المخالقة 


1 
3 
1 
1 
1 
1 


نشأت في بلد أو مجتمع فلا ينبغي أن يشاع الرد سواء عن طریق نشر کتاب أو شريط أو | 


(۱) بخلاف ما یفعله ا خوارج وآشباههم فان إنكارهم إما أن يكون با څروج السلح أو بانتهییج ؟ 
والإثارة» فتكون الفسدة في هذا الانکار أعظم وأشد من الفسدة التي بریدون تغييرها. 


۳ 


ابراهیم الرحيلي من الخلل والاخلال ( ۵51 ۳ 


غیرهما من الوسائل الا خری فيبلد أو مجتمع لم يسمع با لخا لضة؛ لأن في نشرالرد نشر 
يطريق غير مباشر للمخالفة فد يطلع الناس على الرد قتبقی الشبهة قي نفوسهم 
ولا تحصل لهم القناعة بالردء فترك الناس في سلامة وعافية من سماع الباطل 
اصلا خير من سماعهم له ورده بعد ذلك. وقد كان السلف یراعون ذلك في ردودهم 
فکشیر من تبهم في الردود يستد لون فیها للحق في مقابسل الباطل من غير ذكر 
للمخالفة: وهذا من فقههم الذي قصر عنه بعض التأخرین. 

وما قیل في التحذیر من نشر الرد في بلد لم ينتشر فيه الخطأ يقال في التحذير 
من نشره في طائفة من الناس لم تعرف ذلك الخطأ وان كانت في بلد المخالفة؛ فلا 
ينبغي ان يُسعى في نشر الردود من كتب وأشرطة بين العامة إن لم يعرفوا الخطأ 
ولم يسمعوا به فكم فتن من العامة ووقعوا في الشك والارتياب في اصل الدين بسبب 
إطلاعهم على ما لا تدركه عقولهم من كتب الردود مما لا يحصيه إلا الله فعلی 
الساعين في نشر هده الكتب بينهم أن يتقوا الله وليحدروا أن یکونوا سببًا لفتنة 
الناس في دين الله. 

وان من اعجب ما سمعته في هذا أن بعض الطلبة قاموا بتوزيع بعض کتب 
الردود على بعض حديثي العهد بالإسلام ممن لم يمض على إسلامهم سوى یام او 
آشهر ووجهوهم لقراءتهاء فيا لله العجب من صنيع هؤلاء !1 

أقول: 

۱- إن رسالة محمد اتيت إلى العالین هيا لتا نر وم امک او 


ونی سور 


مه لیے 4 راتان : « رما َك الا امه نس 4 . 


غ (۱) سورة *الأنبیاء» الآية [۱۰۷]. 
(۲)سوره سباه الایة[۲۸]. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بیان ما في نصیحت 


بقل :«... وکان النيي تنعت إلى قَوْمِهِ خَاصّةٌ وَيُعِنْتُ إلى الناس 


ا 
فأي فتنة تنجم خالفة هذه الرسالة فانه يجب دحضها وبيان بطلاتها وبراءة الاسلام 
منها. 


و مشذا العصر خاصة وسائل إعلامية من صحف وجلات ومواقع وقنوات تنشر ٢‏ 


شرورها وخلاعاتها وتخالفاتها الجسيمة عبر هذه الوسائل على مستوی العام 

فالفتة تنجم في المشرق فتخطفها وسائل الاعلام فور حدوثها إلى المغربء 
والعكس» وهذا أمر ما أظنه يخفى على الدکتور إبراهيم ولا على غيره. 

ومن الصعب خاصة في هذا العصر حاصرة الكلام والفتن وحبسها في مكان 
حدوثها. 

فليعد النظر الدکتور إبراهيم في هذا الكلام؛ لأن كثيرًا من أهل الفتن مها صفر 
شأنهم يحدث الفتنة في الشرق فإذا بها لها وله أتباع ومروجون هنا وهناك ينفخون في 
كيرها ويعظمون شان صاحبهاء فیصبح إمامًا مجتهدًاء لا يجوز نقده ولا بیان حاله 
ولا الاعتراض عليه» ومن اعترض عليه انطرد على طريقة الصوفية؛ ويصبح باطلهم 
حقٌاء وحق من يرد هذا الباطل باطلا. 

۲- قال الدكتور إبراهيم: «وقد كان السلف يراعون ذلك في ردودهم فكثير من 
كتبهم في الردود يستدلون فيها للحق في مقابل الباطل من غير ذكر للمخالفة» وهذا من 
فقههم الذي قصر عنه بعض المتأخرين». 

أقول: 

أما قوله: ١‏ فكثير من كتبهم في الردود يستدلون فيها للحق في مقابل الباطل؟» فحق 
وواضح. 

(۱) آخرجه البخاري في «التيممء حديث [۳۳۵]: ومسلم في «الساجده حديث [۲۱]. 


سن و و 


0 


REP PAIR!" COTTER‏ ته 


یسمپو-٨مه‏ بای ی 


و 


1 
1 
۱ 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 


وآما قوله: امن غير ذکر للمخالفة»» فکلام مشکل وغير واقع. 

والذي نعرفه عنهم آنهم ينصّون على البدع وأصحابها وأحكامهاء فیذکرون بدع 
الجهمية بأعياتها كإنكارهم لعلو الله واستوائه على عرشه» ویذکرون إنكارهم لأساء الله 
وصفاته. 

ویذکرون الخوارج وبدعهم بالتفصيل؛ ويذكر ون فِرّق الخوارج وبدعهم بالتفصيل» 
ويذكرون المعتزلة وبدعهم بالتفصيل؛ كا يذكرون فِرّقهم وأعيانهم وما انفردت به كل 
فرقة؛ وقل مثل ذلك في الرجنة وفرقهم. 

وقد أفت كتب في هذه الفرق كامقالات الاسلامیین» لأي الحسن الأشعري» 
الق بين الفِرّق» لأبي منصور البغداديء و :الملل والنحل؛ لابن حزم و«الملل 
والنحل» للشهرستاني. 

أرجو أن يتأمل جيدًا الدكتور إبراهيم في هذا الكلام الغريب العجيب في نظري» 
فان كان له معنى صحيح فليبينه لنا بأمثلة یذ کر فيها كلام الرادين ولا يُذكر فيها کلام 
المرود عليهم. 

۳- وقول الدكتور: « فکم فتن من العامة ووقعوا في الشك والارتياب في أصل 
الدين بسبب اطلاعهم على ما لا تدركه عقوم من كتب الردود ما لا يخصيه إلا الله 
فعلى الساعين في نشر هذه الكتب بينهم أن يتقوا الله وليحذروا أن یکونوا سببًا لفتنة 
الناس في دين اللهه. 

أقول: ماذا تريد بكتب الردود التي أوقعت الناس في الشك والارتياب...الخ؟ 

أتريد ردود أهل الباطل والبدع والفتن» فهذا أمر معقول وأمر حاصل. 


رود زو 


2 


7س يان ماف تصيحة | 
وما أضل أكثر الناس إلانشر أقوال أهل الباطل سواه كانت ردودًا عل آهل | 

3 ۰ 

ا حق والسنة مثل كتب دحلان والنبهاني وکتب الروافض وكتب الإخوان السلمین ومن 


ينافح عن أهل الباطل و جارب أهل السنة من التلفعین بلباس السنة. 


وان كنت تريد ردود أهل الق على أهل الباطل» فهذا منك آمر عجيب ومن 
الدواهي: فکم في القرآن الكريم من الردود على أهل الضلال من المشركين واليهو 1 
والتصاری والمنافقين. 


1 
3 
٤ : , ۲‏ خڅ 
وکتب ردود السلف من عهد الإمام أحمد وتلامیذه وتلامبذ تلامیذه وهلم جرا ) 


إلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه إلى عهد شيخ الاسلام حمد بن عبد الوعاب ۱ 


وتلامیده وإلى يومنا هذاء وهذه الردود تنتشر في الآفاق. : 


رکم هدى لله یه الكت من أهل الضلال: وكم حى اله با أهل السنة من 
الوقوع في الشكوك والزیغ وني مصاید أهل الأهواء. ۱ 

٧‏ د الا جما ا تى اعم اتر 
أهل البدع أفضل من الضرب بالسیوف. 

وتحاربة ردود هل الستة في هذا العصر بدأها الاخوان السلمون الذين کانوا 
ينشرون الأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة والکتب الضللة والطعون الظالمة في أهل 


السنة فا انبری بعض أهل السنة لرد أباطيلهم وفتنهم ومكايدهم غرسوا في أذهان ¦ 


رو رو وو د و 


الاس الطعن في الرادین وكتب الردود. : 
وما يؤسف له آشد الاسف أن نری بعض أهل السنة يُرددون ما غرسه الإخوان * 
السلمون من الطعن في كتب الردود وإنكار الردود على أهل البدع والفتن والضلال. 0 
فأرجو الاعتذار من الدكتور عن هذا الكلام الخطير» بل ونقد من يردد مثله. 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والإخلال 


قال الدکتور إبراهيم في (ص ۳۳): 1 وان من أعجب ما سمعته في هذا أن بعض 
الطلبة قاموا بتوزيع بعض كتب الردود على بعض حديثي العهد بالاسلام من لم یمض على 
إسلامهم سوى أيام أو أشهر ووجهوهم لقراءتهاء فيا لله العجب من صنيع هؤلاء!!. 

أقول: -١‏ كان ينبغي الثبت من هذا النقل فقد لا یبت. 

۲- يجوز أن يكون هؤلاء الطلبة من أتباع أهل الأهواء روافض أوغيرهم وهذا 
أمر یستنکر ولو وزعوا هذه الكتب على مسلمين متعلمين ولدوا في الإسلام. 

۳- إن ثبت هذا عن طلبة ينتمون إلى السنة» فإن هذا لا يضر ببؤلاء السلمين 
الجدد بل هو ينفعهم ويحميهم من تضليل أهل البدع لهم فینبغي أن يلتمس العذر لهؤلاء 
الطلبةء فلعل هؤلاء الحديثي العهد بالإسلام قد سارعت إليهم فِرّق الضلال كالروافض 
والخوارج والعلمانيين وحزب التحرير وحزب الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وکلهم 
يجرهم إلى عقيدته ومنهجه: أو هرع إليهم بعض هذه الفرق ليجرهم إلى حزبه» أليس من 
النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وفؤلاء الحديثي العهد بالإسلام والعامة أن يحذروا من 
شر هذه الفِرّق وضلالهم؟ 

أل يقل رسول الله نت : لین النّصِيحُدُ فقالوا: ن قال به تابه 
وَلِرَسُوله ولأئمة الْمُسْلِمِينَ وَعَامُتِمٍِ)!". 

وإذا كان المردود عليه -الذي لا نعرف منهجه- من أهل الفتن وله دعوة ولمنهجه 
دعاة يتخطفون من یدخل في الاسلام ولا يميز بين ا حق والباطل أيكون الراد عليه 
والحذر منه غطنا أو مبطله؟ 

آلیس من التصيحة إذا كان هتاك رد على هذا الصنف أن يبين لهؤلاء المساكين معنی 
هذا الرد وبطلان قول أو أقوال المردود عليه حماية هم؟ 


() أخرجه مسلم حديث ٥٥٥1‏ 


بیان ما في تصيحت 

نحن نعرف أن لأهل الأهواء والتحزب أنشطة قوية لاحتواء من يُسلم من الغربيين 
وغيرهم؛ فهل تجد في القرآن والستة نیا عن حماية الضعفاء والعامة من العرب والعجم 
من غوائل أهل الأهواء؟ فعلا لا تجد. 

وأرى أنه ينبغي أن يزول ععجبك» وأن تشكر لمؤلاء الطلاب الناصحين إن كانوا ۽ 
من أهل السنة الثابشين» وان كانوا من أهل الضلال فا تعجبك في محله؛ بل يجب أن 
يستنكر فعلهم هذا بشدة؛ لأنه يتضمن دعوة إلى الضلال والاضلال لحؤلاء المساكين. 

(ص۳۰۰۳۳): قال الدکتور إبراهيم: 

« - الرد على المخالف من فروض الكفايات؛ فإذا قام به احد العلماء وتحقق 
القصود الشرعي برده على المخالف وتحذیر الأمة فقد برئت ذمم العلماء بذلك / 
على ما هو مقرر عند العلماء في سائر فروض الکفایات. 

ومن الأخطاء الشائعة عندما يصدررد من عالم على مخالف, آوفتوی 
بالتحذير من خطاء مطالبة كثير من الطلبة المنتسبين للسنة العلماء وطلبة 
العلم بيان موقفهم من ذلك الرد أو تلك الفتوى: بل وصل الأمر إلى آن يطالب من 
طلبة العلم الصغار بل العوام تحديد موقفهم من الراد والمردود عليه؛ ثم يعقدون 
على ضوء ذلك الولاء والبراء ویتهاجر الناس بسبب ذلك حتى لریما هجربعض 
الطلبة بعض شيوخهم الذين استفادوا منهم العلم والعقيدة الصحيحة ستین 
طويلة بسبب ذلك ولربما عمت الفتئة البيوت فتجد الأخ يهجر أخاه والابن يجفو 


والدیه؛ ولريما طلقت الزوجة وفرق الأطفال بسبب ذلك. 


ا 1 1 1[ یس شب 


واما نحا ضرعا اتج اتج لي شتی ور 
لا تستطيع طائفة أن تقدح في مقيدة الطائفة الأخرى وقي سلامة منهجها قبل أن | 


طائفة تكيل للأخرى التهم وتوجب الهجر لهاء وکل هذا بين المنتسبين للسنة ممن 


إبراهيم الرحيلي من الخال والاخلال : 
پنشأ هذا الخلاف. وهذا مرجعه اما إلى الجهل الفرط بالسنة وقواعد الإنكار عند 
امل السنة أو إلى الهوی نسأل الله العافية والسلامة». 

أقول: 

قولك: «الرد على المخالف من فروض الكفايات؛ فإذا قام به أحد العلماء وتحقق 
المقصود الشرعي برده على المخالف وتحذير الأمة» فقد برئت ذمم العلماء بذلك على ما 
هو مقرر عند العلماء في سائر فروض الكفايات». 

آقول: نعم إذا تحقق المقصود الشرعي برد هذا الواحد فقد برئت ذمة الباقين من 
السلمین؛ لکن إذالم يتحقق المقصود الشرعي برد الواحد على المخالف بأن يعاند هذا 
البندع المردود عليه؛ وبأن يوجد في الساحة أناس من أدعياء العلم يدعمون المردود عليه 
ويفرحون بردوده الظالمة الباطلة على ذلك العال الراد للبدع والأباطيل ويوجد علماء 
ساكتون ل يبينوا خطأ وأباطيل المردود عليه؛ بل يستغل المردود عليه هذا السكوت ويوهم 
الناس أن هؤلاء الساكتين معه ویژیدونه؛ ویو مهم بأنه لو كان على الباطل لأدانوه؛ فإنه 
حينئذ قطعًا يجب على العلاء الساكتين أن يبينوا للناس الحق نصبحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم. 


ونصرة للحق وحسا لادة الفتن والاختلاف التي نشأت عن السكوت أو التأييد 
لین لصاحب الباطل اللذين أديا إلى عدم تحقق المقصود الذي يسقط الحرج عن 

ولا يجوز أن يقال: فقد برئت ذمم الباقين. 

فإذالم يتحقق المقصود برد واحد أو عشرة من العلاء لم تبرأ ذمة بقية العلماء حتى 
ينهضوا أو ينهض منهم من يتحقق به المقصود وتنطفی ېم الفتنة وبأن يظهر الحق للناس 
طلاب العلم والعوام كما يظهر شم الباطل. ۱ 


بیان ما في نصیحت 
فالقول بتحقق القصود والحال هده والبلبلة والاضطراب الشدید قائمین أمر 
عجیب وأعجب مته قول القائل «فقد برئت ذمة العلیاء». 


وکان يجب على الدکتور إبراهيم والعلماء الساكتين وغيرهم أن یتح رکوا لواجهة 


الفتنة أو الفتن الضاربة أطنابها وأن يكون هذا الواقع الم حافرًا لهم على القيام بالواجب : 


الکفائی. 


ولا يبعد أن یکون سبب هله الفتنة الكبيرة وما ترتب علیها هو سکوت الساكتين : 


الذين يرفضون أن يقوموا بهذا الواجب الكفائي الذي لم يتحقق القصود منه برد شخص 
واحد وتأمل فقه أهل السنة السابقين وقيامهم مجتمعين بهذا الواجب العظيم. 

قال الإمام ابن القيم في «مدارج السالکین»(*؟ في إنكاره على أهل البدع: 

«وغذا اشتد نكر السلف والأثمة ماه وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض. وحذروا 


فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم | 


والعدوان. إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد». 


وأنا أسأل الدکتور إبراهيم مثا الجهاد في سبیل الله من فروض الكفايات فإذا + 
ذهب شخص واحد لجهاد دولة كافرة تبدد الإسلام وا المسلمين فهل يتحقق المقصود 


الشرعي بذهاب هذا الواحد أو ذهب للجهاد المئات لکن لم يحصل بهم المقصود الشرعي» 
ول يندفع بهم هذا التهديد» فهل يجوز للعلماء السكوت في هذه الحال» أو يجب عليهم أن 
يحشوا الناس على الجهاد ليقوموا بهذا الواجب الكفائي؛ وأنه لا بد من توفر العدد الکافي 
للقيام بهذا الواجب ولإسقاط الحرج عن باقي السلمین: وإذا م يحققوا هذا العدد الکافي 
فان المسلمين آثمون في هذه الخال ویتحملون مسئولية ما يلحق بالإسلام والمسلمين من 
الأضرار. 

.)۳۷۲/۱( )١( 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 


وقل مشل ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن النکر لا بد فيه من توفر العدد 
الكافي لقمع الفتن إذا لم تقمع بالواحد والعشرة والعشرين. 

فظهر بهذا أن مطالبة كثير من الطلبة المنتسبين إلى السنة للعلیاء بيان موقفهم حق 
وصواب إن صح وجود هذه المطالبة» ولیس من الأخطاء, وأن الخطی هو من خطؤهم؛ 
وأن سكوت العلماء عند الحاجة أو الضرورة لبيان الحق يكون من کتمان الحق ومن اللخطاً 
الكبير الذي تترتب عليه مفاسد وفتن وانقسام الناس إلى طائفتين أو طوائف يختصمون 
ويتهاجرون...الخ. 

وأخيرًا فكان يجب عليك بیان الطرف الظالم المعاند الذي تسبب في هذه الفتنة 
الرهيبة التي وصلت إلى هذا الحد الكبير الذي وصفته. حتى يكون الناس ولا سب 
العوام على بصيرة من دینهم؛ فيأخذون ا حق ويردون الباطل» ويكون ولاؤهم وبراؤهم 
على بصيرة» وهذا من واجبات صاحب هذه النصيحة. 

(ص٣۳):‏ قال الدكتور إبراهيم: 

«تاسعًا علماء آهل السنة الذين عُرفوا بسلامة الاعتقاد والاجتهاد في نصرة 
السنة؛ ينبغي أن يحفظ مقامهم ويعرف لهم قدرهم؛ ولا يجوز تنقصهم أو تبديعهم 
أو اتهامهم بهوی أو عصبية بمجرد خطنهم في الاجتهاد». 

أقول: 

هذا أمر مسلّم عند أهل السنة الذين عرفوا بسلامة الاعتقاد والاجتهاد في نصرة 
السنةء وقد يحصل منهم الخطأ في دقيق الأمور وخفيهاء فهؤلاء يحفظ هم مقامهم ويعرف 
هم قدرهم» ولا يطعن فيهم إلا صاحب هوی كا هو واقع أهل الأهواء. 


بیان ما في نصيحت 

آما إذا کان الانحراف في أمور جلية واضحة. كأن يدافع هذا الدعي للسنة عن أهل 
البدع والضلال من القائلين بوحدة الوجود وتعطيل صفات الله والطعن في أصحاب 
رسول الله والقول بأزلية الروح وغير ذلك من الضلالات الواضحة. 

أو يدافع بالكذب والخيانة عن القائلين بوحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة 
الأديان وغيرها من الضلالات الواضحات الجليات التي ینکرها حتى أهل البدع 
والضلالات 

ويزيد على ذلك محاربة أهل السنة وإسقاط علمائهم ويعتبرهم غلاة وشذاذًا إذا 
واجه وا أهل الضلال وانتقدوا بدعهم؛ ويزيد على هذا البلاء اختراع أصول باطلة 
لواجهة أصول أهل السنة كأصل «نصحح ولا نجرح» وبعضهم یقول: «نصحح 
ولا نېدم»؛ وقاعدة: لا بلزمني» التي يردون بها الق الواضح كالشمس» وحمل جملات 
أهل الباطل على ما یزعمون أنه من مفصلاتبم؛ بینم) ضلالاتهم واضحة کالشمس؛ 
ومفصلة تفصیلا واضحًا جلیّاه وكأصلهم «النهج الواسع الأفیح الذي يسع أهل السنة 
والامة کلها؛. 

وهو یطلق لفظ أهل السنة والاتباع على أهل البدع والطرق الضالة الشتملة على 
الشر کیات والبدع ووحدة الوجود. 

ویصف أهل الستة بالغثاء والأراذل وبالغلو والتقلید والتعصب الأعمى إلى آخر 
الطعون الفاجرة في أهل السنة. 

ويزيد هذا الصنف أن يصف الصحابة بأنهم غثاء» ولا یری ذلك سبًا إذا صدر من 
أمثاله ويصر على ذلك. 

يدا الصنف الذي هذا حاله لا يجوز لعاقل يعرف الستة ويجترمها أن یمهم 
من أهل السنة ویطلب من الناس أن يحفظوا هم مقاماتهم ويعرفوا هم قدرهم؛ وجرم 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 
تبذيعهم أو اتهامهم باضوی والعصبية مع أن هواهم وضلالامهم وفتنهم وعصبيتهم 
لأهل الضلالات الكبرى كلها واضحة ونحاربتهم لأهل السنة واضحة جلیف فإن أهل 
السنة وأئمتهم يبدٌعون بأقل من هذه الدواهي بمراحل. 

فهذا الامام أحمد يقول فيمن يشتم أهل الحديث: زنديق زندیق. 

ويقره أهل السنة على هذا الحكم؛ ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية الذي قال مؤكدًا 
لقول الامام أحمد: «لأنه عرف مغزاه». 

وهذا الإمام أبو زرعة يقول: امن انتقص أحدًا من أصحاب رسول الله مت 
فهر زنديق...الخ 

وتناقل هذا الكلام أهل السنة ول يعارضه أحد. 

وهذه كتب العقائد بين أيدي الناس وهذه كتب الجرح والتعديل بين أيدي الناس» 
والله تعال بقول: اما ایی انو ناه لوا تلا سيك © ضيح لكك رویز 
کم دلوت کم ومن بطع هس ار لیم 104 

(ص ۳ :)٣۸‏ قال الدکتور إبراهيم: 


۲ 


«ویقول رح (يعتي شيخ الاسلام ابن تیمیة""): «هدا قول السلف وائمة 


الفتوی كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغیرهم. لا يؤثمون مجتهدا 


(۱) سورة «الأحزاب»» الابة [۷۱-۷۰]. 

(۲) قال شيخ الاسلام هذا الکلام خلال حکایته لاعتلاف الطواتف فيا یکفر ويؤثم به ولا وصل 
إلى هنا: قال: «وآما غير هؤلاء فیقول: هذا قول السلف وأئمة الفتوی...الخ*» فسقط على الدكتور 
قول شيخ الإسلام: وما غير هؤلاءة؛ فصار ظاهر هذا الكلام كأنه لشيخ الإسلام» وليس الأمر 
کذلك. وإنما قول حكاه عن بعض الناس کا حكى أقوال الآخرين. وقد يكون حاصل هذا 
الكلام صحيحًا في الحسلة. لکن نسبته إلى الصحابة والتابعين تاج إلى بحت والكلام ليس هو 
الشيخ الاسلام وإنما حكاه عن طائفة. 


بیان ما هي تصيحاة 
مخطنًا في المسائل الأصولية ولا في الفرعية كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغیره: 
وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وآئمة الدين 
أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدًا من المجتهدين الخطنین لا في مسالة 
عملية ولا علمية؛ قالوا: والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من اقوال أهل 
البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم» اه امجموع الفتاوى 
I ۲۰۷/۱۹(‏ 

وتقرير هذا لا يعني عدم مناصحة العَالم إذا أخطأء بل مناصحته واجبة على 
من علم خطاهء وهذا من البر به والإحسان إليه؛ لکن تكون المناصحة برفق ولين 
واسلوب يتئاسب مع قدره في العلم والفضل. 

ثم إن رجع عن الخطاً وصوبه فيقبل منه رجوعه: ولا یجوز بعد ذلك أن يتكلم 
فيه ولا أن يلام على خطثه ولا أن يشكك في صدق رجوعه؛ وان لم يرجع عن الخطأ 
لتاویل أو شبهة حالت بينه وبين معرفة الحق: فينظر في الخطأ فان كان مقتصرا 
عليه فقد برئت الذمة بمناصحته في نفسه: وان كان منتشرًا ثبه الناس على هذا 
الخطأ وحذروا منه مع حفظ مقام ذلك العالم». 

أقول؛ 

-١‏ إن قول شيخ الاسلام: «والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من 
أقوال أهل البدع من آهل الکلام والعتزلة والجهمية ومن سلك سبیلهم». 

يقصد شسيخ الاسلام بذم هذا التفريق هو تفريقهم في التضليل والتكفير بمسائل 
الأصول دون مسائل الفروع. 


وقد بين رنه أن من مسائل الفروع ما يكفر به ومن مسائل الأصول ما لا يكفر 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 

وذلك -والته أعلم- راجع في الموضعين إلى الظهور والخفاء في المسائل. 

فيكفر بإنكار الأمور الواضحة من الأصول والفروع. 

ويعذر الخطی في الأمور الخفية من الأصول والفروع. 

۲- أما التفريق بين مسائل الأصول والفروع من حيث إن هذه المسائل إذا كانت 
من مسائل الاعتقاد فهي عنده من الأصول العلميةء وإن كانت هذه المسائل من مسائل 
الفروع كالوضوء والصلاة وا حج وغیرها "من المسائل العملية فشيخ الإسلام يرى 
هذا التفريق» وذلك كثير جذا في مؤلفاته» وعلماء المذاهب على هذا التفريق. 

ولهذا يسمون المسائل الفقهية العملية بالفروع ولهم فيها مؤلفات تسمى 
بكتب الفروع» ويطلقون على مسائل العقائد والمؤلفات فيها بمسائل الأصول وكتب 
الأصول. 

۳- بالنسبة للتفريق بين ما يعذر فيه المجتهد بالتأويل وغيره وما لا يعذر فيه» يقول 
الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (۳۸۲) في كتابه «الجامع»297: 

"ومن قول أهل السنة: أنه لا يعذر من وداه اجتهاده إلى بدعة؛ لأن الخوارج اجتهدوا 
في التأويل» فلم يعذرواء إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة: فسماهم عم مارقين من 
الدين» وجعل المجتهد في الأحكام مأجوزا وإن أخطأ». 

فهذا الإمام ينسب هذا التفريق بين الأصول والأحكام (أي الفروع) إلى آهل 
السنق کا تری» ففرقوا بين الاجتهادين بناء على أن ذم الخوارج كان بسبب اتحرافهم في 
أصل من الأصول؛ لأن رسول الله حل نلك ذمهم؛ ول يعذرهم. 


)۲۰۸/۱۹( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
(ص۱۲۱)-‎ )۲( 


بیان ما في نصيحة 
ولینم رسول الله تفیل الجتهدین الخطنین في الأحكام (الفروع) بل 
تلك : !ه۱ حَعُمَ الحاکم 


فَاجتَّهُتَ نم آضاب فنه جُران ودا حَعُم فَاجِتَهَدَ نم اخطاً فلهُ اجره . 


ات للمصییبت آجرین وللمخطی جرا واحذا.فقال جر 


وعمل السلف يؤيد ما نقله هذا الامام فتراهم یضلل ون ویبدعون وقد یکفرون 
الخالفین في الأصول» ولو في أصل راحد کالقول بخلق القرآن وإنكار علو الله واستواثه 
على عرشه وانکار عذاب القبر والصراط والیزان يوم القيامة؛ بخ لاف الأحكام 
فلا يبدعون الخطی فبها ولو کثرت أخطاؤه. 

ویمکن التوفيق بين هذين القولين بأن حمل کلام شيخ الإسلام ابن تيمية على 
إعذار المجتهدين الذين يقع الخطأ منهم في الأصول التي تخفى على بعض أهل العلم. 

ويحمل كلام ابن أبي زيد على من يضلون في الأمور الواضحة كالقول بخلق القرآن 
والقول بانکار القدر والقول بإنكار رؤية المؤمنين لله في الدار الآخرة ونحو ذلك. 

» لا يجوز توسيع دائرة الاجتهاد والجتهدین: فالاجتهاد له أهله وله شر وط‎ -٤ 
فهل يعد من الجتهدین من یناقح عن أهل الضلالات الکبری؛ ويؤصل للدفاع عنهم‎ 
أصولًا باطلة؛ وارب أهل السنة ويسقط علماءهم انتصارًا لأهل تلك الضلالات‎ 
الكبرى؛ ويشهد لأهل تلك الضلالات أنهم من أهل السنةه ويرمي أهل السنة المنافحين‎ 


(۱) أخرجه البخاري حديث [ ۵۲ ۷۳]: ومسلم حديث [۱ ۱۷] 

(۲) من شروط الجتهد أن يكون محيطًا بمدارك الأحكام المثمرة ها من کتاب وستة وإجماع 
واستصحاب وقباس. ومعرفة الراجح منها عند ظهور التعارض» وتقدیم ما يجب تقدیمه منها 
کتقدیم النص على القیاس» ویشترط علمه بالناسخ والمنسوخ: ومواضع الاجماح والاختلاف...» 
ولا بد من معرفته للعام والخاصء والطلق والقید والنصٌ والظاهر والمؤولء والجمل والبین؛ 
والتطوق والفهرم والحکم والتشابه والعدالة شرط في قبول فتواه»» انظر؛ «مذكرة أصول 
الفقه على روضة الناظر» للعلامة الشنقيطي ( ص77 6). 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 


عن الإسلام وعقائده ومناهجه بأنهم غلاة وشذاذ وغناء؟ فهذا الصنف عند أهل الق 
والاتصاف والبصيرة من أهل الضلال والهوى» واجتهادهم إنها هو في الحاماة عن أهل 
الضلال وفي نصرة الأباطيل وفي حرب أهل السنة. 

وقد أظهر الله ضلالاهم وفتنهم لأهل البصائر والانصاف. الذين يبدون بالحق 
وبه يعدلون. 

ونسأل الله أن يرزقهم التوبة النصوح والرجوع إلى منهج السلف علا وعملا؛ أو 
يظهر باطلهم وضلالاتهم وفتنهم للغافلين والمتغافلين والمهملين. 

أما حديشك عن المناصحة ورجوع المنصوح أو عدم رجوعه فأؤكد لك أن هذا 
الصنف الذين فعلوا ال فاعیل: ودافعوا عن آهل الضلالات والأباطيل إلى آخر بلاياهمء 
فإهم قد نوصحواء وأنا شخصيًا ناصحتهم على امتداد سنوات طويلة؛ ونُصحوا من 
علماء السنة مرارًا وتكراراء فيا يزدادون إلاعتوًا واستكبارًا واستخفافا ببؤلاء العلماء 
وطلابهم. 

وأرجو أن تغير أسلوبك في الاعتذارات التي لا مكان ها عند سلف الأمة إذا كانت 
هذه الأعذار لأمثال من ذكرنا أوصافهم ومواقفهم: ولو كان سلف الأمة يعتذرون بمثل 
هده الأعذار ما بدّعوا الجهمية والعتزلة وا وارج والمرجئة وغيرهم أفرادًا وجماعات» 
ونا آفوا المؤلفات في بيان حاهم وضلالاتهم. 

ولو کانت تدور بأذهانېم هذه الأعذار ما بدّعوا مثل الحارث المحاسبى وحسين 
الكرابيسي ویعقوب بن شيبة وأمثاهم» وأصلهم من آهل الحديث ومن علمائهم ومن 
أهل المنازل فيهم؛ وهم خير وأعلم وأحق بوصف الاجتهاد من تعتذر لهم و تحرص على 
بقائهم في دائرة أهل السنة المجتهدين. 


1 


بیان ما في نصیحت 

وما ذنب الحارث الحاسبي وأمثاله إلا آم حصلت هم شبهة فیقول أحدهم لفظي 
بالقرآن خلوق» فلم يتحلوا هم الاعذار وم يشفع هم عند أهل الستة أنهم مبرزون في 
الحديث والفقه والاجتهاد؛ هذا مع زهد الحارث وتآليفه في الزهده ومع مكانة الأخيرين 
ومنزلته| العلمية. 

وهاك نبذة من أحكام العلماء على هؤلاء المذكورين: 

قال الذهبي في «ميزان الاعتدال:7١)‏ خلال ترجته للحارث الحاسبي: 

« قال الحافظ سعيد بن عمرو البردعي شهدت أبا زرعة -وقد سثل عن الحارث 
المحاسبي وكتبه- فقال للسائل: إياك وهذه الكتب» هذه كتب بدع وضلالات» عليك 
بالأثر؛ فإنك تجد فيه ما يُغنيك. قيل له: في هذه الكتب عبرة» فقال: مَنْ م يكن له في كتاب 
الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرةء بلغكم أن سفيان ومالکا والأوزاعي صنفوا هذه 
الکتب في اخطرات والوساوس ما آسرع الناس إلى البدع. 

مات الحارث ستة ثلاث وأربعين ومائتين» وأين مثل الحارث» فکیف لو رأى أبو 
زرعة تصائيف المتأخرين ك( القوت ) لأبي طالب وأين مثل القوت! كيف لو رأى 
بېجة الأسرار لابن جهضم وحقائق التفسير سلمي لطار لَّه. كيف لو رأى تصائيف 
أبي حامد الطوسي في ذلك على كثرة ما في الإحياء من الموضوعات. كيف لو رأى الغنية 
للشيخ عبد القادر! كيف لو رأی فصوصٌ احکم والفتوحات المكية! بل لا كان الحارث 
لسان القوم في ذاك العصرء كان معاصره ألف إمام في الحديث: فيهم مثل أحمد بن حنبل 
وابن راهوية؛ ولا صار أثمة الحديث مثل ابن الدخيسي وابن شحانة كان طب العارفين 
كصاحب الفصوص وابن سفيان. نسأل الله العفو والمساعة آمین». 
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إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 


أقسول: كيف لو رأى آبو زرعة والذهبي وغيرهما من أعلام السنة مؤلفات سيد 
قطب التي فيها وحدة الوجود ووحدة الأديان وحرية التدین؛ تلك الكتب التي يشید 
بها عدنان عرعور ويدافع عن صاحبها آبو الحسن المأربي» رجمیهیا ويزكيه علي حسن 
الحلبي؟ 

كيف لو رأوا دفاع أبي احسن عن دعاة وحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة 
الأديان! 

كيف لو رآوا إشادة علي الحلبي برسالة تضمنت وحدة الأديان وأخوة وحرية 
الأديان وضلالات أخری» ويرى أن هذه المضامين شرح للإسلام وبيان لوسطيته! 

كيف لو رأوا دفاع هؤلاء عن أهل البدع واعتبارهم من أهل السنة! 

كيف لو رأوا حرب هؤلاء لأهل السنة ووصفهم هم بالغلو وبأهم شذاذ 
وخوارج..الخ. 

كيف لو رأوا تأصيلهم للدفاع عن الباطل وخرب أهل السنة! 

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: 

« الحسين بن علي الكرابيسي الفقيه. سمع إسحاق الأزرق ومعن بن عيسى وشبابة 
وطبقتهم. وعنه عبيد بن محمد البزار ومحمد بن علي فستقة وله تصانيف. 

قال الأزدي: ساقط لا یرجم إلى قوله. 

وقال الخطيب: حدیثه مر جدًا؛ لأن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسألة 
اللفظ وهو أيضًا كان يتكلم في أحد. فتجنبٍ الناس الأخدّ عنه ولا بلغ يجبى بن معين 
أنه يتكلم في أحمد لعنه» وقال: ما أحوجه إلى أن يُضرب. 


.)646/۱( )١( 


بیان ما في تصيحة 

وقد سمع الکرابیسی من معن بن عیسی والطبقة وكان یقول: الق رآن کلام الله 
غبر غلوق: ولفظى به خلوق. فان عنی التلفظ فهذا جید. فان آفعالنا خلوقق وان قصد 
اللفوظ بأنه مخلوق» فهذا الذي آنکره أحد والسلف وعذوه تجهماء ومقت الناس حسینا 
لکوته تكلم في أحمد. مات سنة خس وأربعين ومائتين». 

وقال الذهبي ول «سبر أعلام النبلاء» "۲ خلال ترجمته لیعقوب ابن شيبة: 

* قال أحمد بن كامل القاضي: كان يعقوب بن شيبة من كبار أصحاب أحمد بن 
المعدل والحارث بن مسكين» فقيها سرياء وكان يقف في القرآن. 

قلت: أخذ الوقف عن شبخه أحمد الذکور: وقد وقف عل بن الجعد ومصعب 
الزبيري وإسحاق بن أبي إسرائيل وجماعة؛ وخالفهم نحو من ألف إمام» بل سائر أثمة 
السلف والخلف على نني الخليقة عن القرآن. وتكفير الجهمية. نسأل الله السلامة في 
الدين. 

قال أبو بكر المروذي: أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من بغداد» 
فحذّر أبو عبد الله منه» وقد كان التوکل أمر عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان أن يسأل أحمد 
بن حنبل عمن يقلّد القضاء فال عبد الرمن: فسألته عن يعقوب بن شيبة» فقال: متبدع 
صاحب هوی. 

قال مخطیب: وصفه أحد بذلك لأجل الوقف» 

فکیف لو رأو! هؤلاء الذين یژصلون الأصول للدفاع عن معطلة صفات الله وعن 


آهل وحدة الادیان وحرية الادیان و خوة الادیان. 


.)1۷۸/۱۲( )۱( 


ابراهیم الرحيلي من الخلل وال خلال 


فانظر هداك الله لبون الشاسم بين مقرراتك في هذه النصيحة وبين منهج 
السلف الصالح في الانتصار لدين الله وحمايته وإهانة أهل الباطل والأحكام الصادعة 


(ص۳۸): قال الدكتور إبراهيم: 
« ويتبغي التنبه هنا لحفخل أصلين عظيمين: 
اجا التجرداتتحق. 


والثاني- حفظ مقام العلماء. 

وهذان الأصلان غير متعارضين عند أهل السنة, ولا بر في أحدهما على 
حساب الآخر. 

فحب العلماء ومعرفة قدرهم لا يعني السكوت عن أخطائهسم وعدم التنبيه 
عليهاء والتجرد للحق والتنبيه على خطا العالم لا يعني تنقصه والوقيعة فيه؛ بل 
يمكن الجمع بينهما عند من وفقه الله. 

ومن عرف طريقة العلماء في التنبيه على أخطاء بعضهم دون تنقص أدرك 
حقيقة الأمر وشواهد ذلك كثيرة من كلام العلماء». 

آقول, 

إن هذا الکلام لحق. 

التجرد للحق وحفظ مقام العلماء ووجوب بیان أخطاء العلیاء والتنبيه عليها؛ لأن 
كل ذلك من الأمور الواجبة المقررة في الاسلام؛ بل ذلك من الأمور المجمع عليها. 

لکن هناك خطر وهو أن يدخل وَيُمَدَّ في العلماء الذين يجب احترامهم وحفظ 


مقاماتهم من ليس منهم وآن يخرج منهم من يجب أن يعرف له قدره..الخ» وهذاما 


بیان ما في نصيحة 

يجري الآن على أيدي كثير من الناس مع الأسف الشدید وینزلون هذا الصنف الرديء 
فوق منازهم بمراحل. رغم ما عندهم من البغي والعدوان على أهل السنة وأصولحم 
ومناهجهم؛ ورغم ماعندهم من إسقاط علاء السنة الذين يجب احترامهم وحفظ 

ورغم ما عندهم من الدفاع عن أهل الضلالات الكبرى بالأباطيل وقلب الحقائق 
والخيانات. 

ورغم ما عندهم من تأصيلات لأصول باطلة لإكرام أهل الضلال وإسدال الستار 
على ضلالاتېم. 

وهذا ما يجري الآن بقوة على أيدي كثير من يعي السنة مع الأسف. فينطبق على 
أعمال هؤلاء الکرمین هذا الصنف قول رسول الله هتل : «سيأتي على الناس 
سنوات خدامات یْصدّق فيها الكاذب: ويُكدُب فيها الصادق؛ ويؤتمن فيها الخائن: 
ویخوّن فيها الأمين؛ وينطق فيها الرويبضة». قيل: وما الروييضة؟ قال: «الرجل 
التافه يتكلم في أمر العامة»(. 

فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

أين هؤلاء من مواقف أهل السنة؟ 

قال الإمام أبو داود رم 

«فلث لأي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل 
البدعق أترك كلامه؟ 


)١(‏ ساقه الألباني من طريقين عن أب هريرة نع وحسنه يا وأورد له شاهدًا من حديث أنس 
بش فلا يبعد أن برتقي إلى درجة الصحيح لغيره؛ انظر: #الصحيحة» (۵۰۸/6) حديث 
۱۱۸۸۷3 


ابراهیم الرحيلي من الخلل والاخلال 

قال: لاء أو تعلمة أن الرجل الذي رأيتة معه صاحب بدعة فان ترك کلامه فكلّمف 
والا فأحقه به:. 

وقال الامام ابن بطة وم 

«ولا تشاور أحدًا من أهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفرك وان أمكنك أن 
لا تقاربه في جوارك. 

ومن السئة مجانبة كل من اعتقد شيئًا ما ذکرناه وهجرانه والقت له وهجران من 
والاه ونصره وذبّ عنه وصاحبه» وان كان الفاعل لذلك یظهر السنة»(؟. 

انظر إلى کلام هذا الامام ومنه قوله: اوهجران من والاه ونصره ودب عله 
وصاحبه. وان كان الفاعل لذلك یظهر السنةه. 

واعتبر به وقارن بين ما يجري في هذا الزمن من بُمْدِ كثير من النتسبین إلى السنة عن 
هذا المنهج» بل من حاربتهم لمن يقترب من هذا المنهج ورميهم بالتشدد والغلو. 

فهذا الصنف الشار إليه ال فوق منزلته بدل أن يجَذّروا من أهل البدع 
ويعاملوهم بها ذكر هذا الإمام أنه من السنة سلكوا طريقًا أو طرقًا أخرى من موالاة أهل 
البدع والذب عنهم وعاربة أهل السنة السالكين في معاملة أهل البدع مسلك السلف 
الصالح. 

ألا يحق للمسلم أن يحكم على هؤلاء الذابين عن أهل البدع بل والمؤصلين للذب 
عنهم ورب أهل السنة وأصوهم بما يستحقونه من الأحكام العادلة؟ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رال فيمن يذب عن أهل وحدة الوجود أو يثني 


عليهم أو یتأول هم أو یعتذر هم: 


(۱) #الشرح والابانة على أصول السنة والدیانة*: ص [۳۰۹]. 


بیان ما في نصيحتة 
اوجب عقوبة كل من نتسب إليهمء أو ذب عنهم» أو أثنى عليهم أو عظم کتبهم. 
أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم؛ أو كره الکلام فيهم» أو أخذ یعتذر لهم بأن هذا الکلام 
لابدری ماهو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير» التي لا يقوها إلا 
جاهل» أو منافق؛ بل تجب عقوبة كل من عرف حام؛ ول يعاون على القيام عليهم؛ فان 
القبام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنبم أفسدوا العقول والأديان على خلق من 
المشايخ والعلاء والملوك والأمراء» وهم يسعون في الأرض فساداء ويصدون عن سبيل 
۳1 
فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على السلمین دنياهم ويترك دينهم 
كقطاع الطریق. وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال» ويبقون هم دينهم ولا يستهين 
بهم من ل يعر فهم فضلالهم واضلاشم أعظم من أن یوصف؛ وهم أشبه الناس بالقرامطة 
الباطنية. 
وفذا هم يريدون دولة التتارء ويختارون انتصارهم على السلمین إلا من كان عاميًا 
من شيعهم وأتباعهم فإنه لا يكون عارفا بحقيقة أمرهم. 
ولهذا یقرون اليهود والنصارى على ماهم عليه» وجعلو نهم على حق!'" کا يجعلون 
عباد الأصنام على حق؛ وکل واحدة من هذه من أعظم الكفر» ومن كان محسنًا للظن بم 
-وادعى أنه لم يعرف حافم- عُوّف حالهم؛ فإن لم يباينهم ويظهر لحم الإنكارء وإلا ألحق 


بهم وجعل منهم 


(۱) كما یفعل اليوم دعاة حرية الأديان وأخوة الأديان ووحدة الأديان وأنصارهم . 
ومن يثني عليهم ويذب عن ضلالاتهم من أدعياء العلم قد يلحقون بهم کا يقيده كلام شيخ 


الإسلام بل هو نص عليه 


إبراهيم الرحيلي من الخال والاخلال 

واما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة؛ فإنه من رؤوسهم وأئمتهم؛ فإنه إن 
كان ذكيا فإنه یعرف كذب نفسه فيا قاله» وان كان معتقدًا هذا باطنا وظاهرًا فهو أكفر 
من التصاری» فمن لم يكفر هؤلاء؛ وجعل لكلامهم تأوبلا كان عن تكفير النصارى 
بالتثليث والاتحاد آبعد. والله أعلم»(). 

أقول؛ انظر كيف يحكم شيخ الإسلام على من يثني على أهل وحدة الوجود أو يذب 
عنهم ویکره الكلام فيهم أو یری أن لكلامهم تأويلا كيف يحكم على هؤلاء إما بالنفاق 
واما با جهل» وكيف يجعل شيخ الإسلام القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات. 

ومن مصائب هذا الصنف الذين يحاربون أهل السنة نېم يدافعون عن الدعاة إلى 
وحدة الأديان وأخوة الأديان وحرية الأديان...الخ 

ويحاربون آهل السستة؛ لانهم يقومون بنقد هؤلاء الدعاة إلى وحدة الأديان وحرية 
الأديان وأخوة الأدیان...الې ويقذفونهم بأفظع القذائف. 

بل وصل الأمر ببعضهم إلى الثناء على رسالة تتضمن وحدة الأديان وأخوة الأديان 
ومساواة أهل الأديان وحرية الأديان إلى ضلالات كفرية أخرىء ويرى أن هذه الرسالة 
تمثل وسطية الإسلام. 

ويمجد من ألّف هذه الرسالة أشد التمجيد؛ ويحارب هو وحزبه من ينتقد مضامين 
هذه الرسالة ويزيد الطين بلة بالثناء على من أيد هذه الرسالة من أصناف أهل الضلال 
من الروافض والعلمانيين وغلاة الصوفية» ويصفهم بالثقات والأمناء؛ ويرمى بالغلو 


من يستنكر هذه المنكرات: فما هو حكم الإسلام في هؤلاء؟ وما هو حكم علماء الستة 
والسلف الصالح في مولاء؟ 


() «جموع الفتاوی» (۲/ ۱۳۳-۱۳۲). 


ب ی ست 

لقد استنكر تبديعهم مع الأسف الشديد بعض من ینتسب إلى منهج السلف» 
فان هم وين السلف ومنهجهم وصدعهم باق وقيامهم بالعدل في فبیم عن الاسلام 
وعقائده وأصوله؟ 

وقال الامام ابن کثبر یاه في «الباعث المثیث؛!"" خلال كلامه عن الرواية عن 
أهل البدع: 

اوهنذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد ال رمن بن ملجم 

قاتل علي وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة» والله آعلم». 
أقول: انظر إلى هذا العام الفحل كيف يعتبر مدح البتدع من أكبر الدعوة إلى 

البدعة: فكيف إذا أضاف إلى الدح الدفاع عن المبتدع وحارب من ينتقد بدعته: فا أكثر 

هذه الاصناف حتى من أدعياء السلفية؛ فإلى الله الشتکی. 
وسئل الشیخ ابن باز ره حال شر حه لكتاب «فضل الاسلام؟ وذلك في شريط 

مسجل ببذا الاسم عن من يثني على أهل البدع ويمدحهم: هل يأخذ حكمهم؟ 

فأجاب: «نعي ما فيه شك من أثنى عليهم ومدحهم هو داع هم يدعو شم هذا 

من دعاتېم» نسأل الله العافية». 

() صن [۱۰۳]. 

(۲) قال الحافظ في «هدي الساري» (ص 4۳۲) في ترجمة عمران: قلت: لم مخرج له البخاري سوی 
حدیث واحد من رواية يحبى بن أب كثير عنه» وساق الحديث في حریم لبس الحرير من حديث 
عمر بن الخطاب: ثم قال: وهذا انیت ان أخرجه البخاري في المتابعات فللحديث عنده طرق 
غير هذه من رواية عمر وغيره.ثم قال: «ورأيت بعض الأثمة يزعم أن البخاري انیا أخرج له 
ما حمل عنه قبل أن یری رأي الخوارج» لكنه رد هذا الرآي؛ ثم قال: على أن آبا زكريا افلوصلۍ 
حكى في «تأريخ الموصل» عن غيره أن عمران هذا رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج ...الخ. 
أقول: فلا يبعد أن الإمام البخاري ما روى لعمران الا لاعتقاده أنه قد تاب من مذهب 


الخوارج 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 

فهذه مواقف وأحكام أئمة السنة» ولا جد من السلف والسلفيين حمًّا من السابقين 
واللاحقين من يعترض أو يعارض هذه المواقف وهذه الأحكام. 

فصل من يدافع عن هله الأصناف ویعتبرهم من أهل الستة أن يسلك سبيل 
المؤنين» ويتقي الله في الدعوة السلفية وأهلهاء نسأل الله أن يأخسذ بنواصيهم إلى الحق 
وال اتباع سبيل المؤمتين. 

(ص۳۹): قال الدكتور إبراهيم: 

« عاشرًا أهل البدع الذين خالفوا عقيدة أهل السئة ومنهجهم في الاستدلال 
والتعليم والتدريس والدعوة إلى الله واتبعوا الأهواء ولم يتأسوا بعلماء أهل السئة بل 
يتنقصونهم ويغمزونهم ويتة يتفضلون علیهم. هؤلاء مبتدعة ضلال ينبغي مجاهدتهم 
بتنبيه الناس على سوء طريقتهم وانحرافهم عن السنة؛ والرد على شبهاتهم؛ ويعاملون 
معاملة اهل البدع في ساثر الأحوال؛ وهذا لا یمنع من دعوتهم للحق ومجادلتهم بالتي 
هي أحسن من قبل العلماء إن كان هذا مؤثرًا في رجوعهم للسنة. 

وينبغي الحذرمن الخلط بين علماء أهل السنة وما ينبخسي أن يعاملوا به - 
حتى مع وجود الخطأ - من حفظ مقامهم ومعرفة قدرهم على ما تقدم بیانه, وبين 
علماء أهل البدع الذين يجب مقاطعتهم ومهاجرتهم والتحذير منهم؛ وذلك آن خطا 
علماء أهل السنة كان عن اجتهاد في طلب الحق مع سلوك الطريق الصحيح في 
الاستدلال: وخطأ أهل البدع ناتج عن هوى وانحراف وعدم سلوك الطريق الصحيح 
في الاستدلال؛ فشتان ما بين الحالين. 

وهذا المقام هو فرقان ما بين أهل السنة وأهل البدع وبهذا يتبسين للحاذق 
السيب في عدم تبديع الأئمة لبعض علماء أهل السنة الذين وافقوا بعض اهل البدع 
في مسائل جزئية من آقوا لهم». 


أقول: إنه ليفهم من قول الدکتور إبراهيم: « أهل البدع الذين خالفوا عقيدة أهل 
السنة ومنهجهم في الاستدلال والتعلیم والتدريس والدعوة إلى الله؛ واتبعوا الأهواء ول 
یتأسوا پعلیاء أهل السنة بل يتنقصونهم ويغمزونهم ویتفضل ون عليهم» هولاء مبتدعة 
ضلال". 

يفهم من هذا التعریف الطویل الذي قرره هنا (ص۳۹)» وأكد هذا التقریر في 
فهرس الوضوعات (ص4۸) حیث نقله بنصه وفصه أن الرجل أو الجاعة لا حکم 
عليه أو عليهم بالبدعة والضلال إلا إذا اجتمعت فيه أو فیهم كل هذه الآمور وهذا 
تعريف وتقرير عجيب خالف لأصول ومنهج أهل السنة والجراعة وأحكامهم. 

(أ) فاشوارج الذين ذمهم رسول الله فان وأمر بقتلهم» فقاتلهم الصحابة 
وقتلوا کثیزا منهم ما كان عندهم إلا التكفير بالحاكمية وبالکباثر من الذنوب. 

فليس عندهم شرك لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا تعطيل في الأسماء والصفات» 
وعلى امتداد الزمن صار عند أخلافهم عقائد الجهمية والعتزلة بل يوجد عند كثير منهم 
الشرك في القبور. 

(ب) والسلف لا يشترطون للتبديع اجتماع الصفات التي سردها الدكتور إبراهيم» 
فهم يبدعون بل يكفرون بمفردة واحدة من مفردات العقائد فقد كفروا غلاة القدرية 
بضلا مم في عقيدة القدر ونفيهم لعلم الله السابق بها سيعمله العباد وأن الأمر أنف. 

وأول من كفرهم ببذا المعتقد عبد الله بن عمر رل وأعلن براءته منهم 
وأنېم مه برای وقال: «لوأَنَلِأَحَدِحِمْ یثل مد ذهب اة ما قبل الله منه حى يُؤِْنَ 
مره( 

وقال نحوه الصحاي الجايل عبادة بن الصامت رنه 


.]۸[ آخرجه مسام في #الایان* حديث‎ )١( 


ابراهیم الرحيلي من الخلل والاخلال 

ولماغيّر القدرية التآحرون عقيدتهم في نفي العلم وآنکروا تعلق المشيئة بأفعال 
العباد اختلف العلاء فيهم قمنهم من یکفرهم ومنهم من يبدعهم. 

ولا قال المعتزلة في مرتكبي الكبائر بأخهم في مسزلة بين السزلتین لا كفار ولا مزمنون 
بدعهم العلماء وسموهم بالمعتزلة. 

ولا قال من قال من أهل الأهواء: إن القرآن تخلوق ولیس بكلام الله» کفرهم علماء 
الق 

ولا قال من قال من أهل السنة: القرآن كلام الله لکن لفظي به لوق بدّعهم أهل 
السنة. 

وما ضل الرجشة في تعريف الإيران فقالوا: إن العمل ليس من الإبان وأنه لا يزيد 
ولا ينقص بدّعهم أهل السنة. 

ولا قال بعضهم في تعريف الایمان: لایمان العرفة بالقلب؛ کثروهم ووصفوهم 
بأنهم غلاة الجهمية. 

وقوله: «وهذا المقام هو فرقان ما بين أهل السنة وأهل البدع» وبهذا يتبين للحاذق 
السبب في عدم تبديع الأئمة لبعض علماء أهل السنة الذين وافقوا بعض أهل البدع في 
مسائل جزئية من أقواهم؛. 

أقول: لقد بدّع السلف عددًا من العلماء كانوا من كبار أهل السنة بسبب قوهم 
لفظي بالقرآن خلوق مع موافقتهم لأهل السنة بأن القرآن كلام الله وخالفتهم لأهل 
البدع بأن القرآن غلوق. وهذه المسألة نیا هي جزئية كما ترى. 


بیان ما في نصيحت 


شم ختم الدکتور إبراهيم هذه النصيحة بوصايا جيدة أسأل الله أن يوفقه للقیام 
بسا على أكمل الوجوه وأن يوفقه للموقف الصحيح عا تضمنته نصيحته من الأخطاء 
العلمية. 


وصل الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


0 


1 
مقدمة. Bitsy sem RSS es‏ 
تام إنعام الله تعالی على أمة الب ج باکاله دینها وحفظه من الضياع یاقا 
تحذير النبيّ لت آمته من البدع والتفرق واخباره بوقوع ذلك في الأمة موه 
قيام الطائفة الناجية التصورة على امتداد تاريخ الأمة برفع راية الکتاب والسنة دعوة 
وجهادًا وأمرًا بالعروف ونيا عن المتكر م سا م 7 ل تا 
ظهور طائفة تتاجر بالدين تحارب أهل السنة السلفيين وتجادل عن أهل البدع والضلال 
بأساليب ماكرة وتأصيلات باطلة 000 


الدكتور إبراهيم الرحیل يتصدى لعلاج الفتنة في كتابه ‏ النصيحة..١‏ لکن دون تفریة 
ترامع 0 ج ژ تعريق 


بين الظالم والظلوم والغث والسمین ۸.۰ 
مناقشة نصيحة الد کتور الرحيلي وبیان ما فیها من قصور وخلل ریجنا 
في ذكر الدكتور الباعث له على تألیف تصیحته سوسس وه نوی ور[ 


۱- كان الواجب معرفة آسباب الخلاف الواقم بين الشباب السلفي والتسببین فيها ثم 


۳- إن رژوس الفتن هم عدنان عرعور وآبو الحسن اللأربي وعلي حسن الحلبي ۰۰.۰ ۱۰ 


بیان ما في کتابَْ جمال الدین القاسمي: «تاریخ ا ‏ مهمیة»» واميزان والجرح والتعدیل من 


بیان ما في نصيحت 


١‏ - دفاعه في هذين الکتابین عن أهل البدع وأئمتهم وادعانه للمعتزلة والجهمية بآم 


من الجتهدین هم ما للمجتهدين ٧٧۰‏ صن ی وس لل 
؟- عه الخلاف بين أهل الستة وال جهمية خلاقًا لفظيًا مع انحيازه للجهمية یی 13 
۳- مخالفة القاسمي للنصوص النبوية الآمرة بالصبر على الولاة بدفاعه عن الجهم 
وا حارث بن سريج ا حارج على دولة بني أمية 1 11 
نبذة من أحوال الحارث بن سريج الفارجي (الحاشية 00000000 


العجب من تأبيد القاسمي لمذهب الخوارج الذين ذمهم رسول الله بل ۱۱۰۰۰ 
العجب من دفاع القاسمي عن الجهم ورفعه إلى درجة الدعاة إلى الكتاب والسنة ومنحه 
رتبة المجتهدين .... 
ادعاء القاسمي للإنصاف وبعده عن التحزب والتعصب من المغالطات الشنيعة 
وقلب الحقائق الواضحتةه الأمر الذي يعود بالطعن في أئمة السلف الذين كفروا جهمًا 


6 - رمي القاسمي أهل السنة بالجمود والتعصب والتقليد دفاعا عن عمرو بن عبيد 
العتزلي الضال في كتابه «للیزان». وبيان مغالطته في التقل عن #ميزان» الذهبي Pas‏ 
نقل مخازي عمرو بن عبيد من «میزان؟ الذهبي أخفاها القاسمي وذهب يصفه بالزهد 
والتقوى والبطولية 
القاسمى يصف السلفيين بنجد با جفاء والغلو مد ی ماد E SSAA‏ 
القاسمي بهدر کلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من علماء السنة في ابن 
عربي والنصير الطومي وغيرهما من أهل البدع بحجة أن ذلك كان حمية مذهبية .... ۱۶ 


القاسمی يصف ابن عرب الملحد في کتابه اقواعد التحدیث» بالشيخ الأكبر وينقل عنه 
من كتابه «الفتوحات المكية» المحتوي على الإلحاد والكفر وتحريف كتاب الله e‏ 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 


قول ابن عربي بوحدة الوجود.... 


ابن عربي يقول بسقوط التكاليف عن العباد VO eee‏ 
ابن عربي یفضل الأولياء على الأنبياء والأنبياء على الرسل ERS‏ 
ابن عربي يرى أن أهل النار يتنعمون فيها كا یتتعم أهل الجنة في الجنة Ae‏ 
بيان حال الطوسي الذي يدافع عنه القاسمي ویلمز لأجله الأئمة العدول م0404 وو 


-٥‏ القاسمي يرد عقيدة أهل السنة في الحكم على أهل الأهواء ويدعي هم الاجتهاد 
والمثوبة على ذلك 00000000 


- القاسمي يرى أن جتهدي كل الفرق مأجورون أصابوا أو أخطؤوا ٢‏ هډو 
بعض التصوص الشرعية في ذم أهل الأهواء والبدع 000000000000000 


إجماع أئمة الإسلام على تضليل الخوارج والجهمية والمعتزلة وسائر أهل الأهواء ۱۸۰۰۰ 
أبو الحسن المأربي وعرعور واخلبي يسيرون على منوال القاسمي في الدفاع عن أهل 


البدع الكبرى والطعن في أهل السنة واختراع الأصول الباطلة موصيو وو سم N‏ 
سير علي حسن الحلبي على خطی المأربي في مدح أهل وحدة الأديان وحرية الأديان 
ومساواة الأديان ٨هد‏ »وود سج وتسور جوف اروم موعلا ا ات N‏ 
تلون علي حسن في مواقفه من وحدة الأديان (الحاشية) مت 13( 
مناقشة الدكتور الرحيلي في حکمه على من قصر في جانب الأخلاق والسلوك أنه 
لیس من أهل السنة. شم ی ی وم | | | ز مور هه ی ۶ ۱۲ 
۱- لا یعرف عن أهل السنة آنبم یبدعون من قصر في الأخلاق 1777777777550 


۲- أهل السنة هم أولى من حقق الا حلاق عقيدة وعملا لاف ما يرميهم به حصومهم 
الذين هم أحق بالوصف بتلك الأخلاق الذميمة esis‏ 


بان ما في تصيحت 


مناقشة الدكتور الرحيلي في تركيزه على جاتب اللين في الدعوة وإهماله جانب 


الشدة ROE‏ 000009000000000 | |[ |[ عمج میم ار 
إذا لم ينفع اللين ول بد الرفق فالشدة هي الحل 0 0 0 | 
ذكر نصوص من القرآن الكريم تأمر بالغلظة والشدة على أهل الباطل E‏ 


حث رسول الله صل الله عليه وسلم على هجاء کفار قريش .. 
القرآن والسنة فیه الأمر بالرفق واللين كا أن فيه الشدة والغلظة حتى على عصاة 
المسلمين إذا لم ينفع الرفق والعفو والصفح حصي EE iether‏ 
کلام الدكتور إبراهيم على الداهنة والدارة والتعلیق عليه ۸ 0441 00 ۳ 
۱ - تفريق الدکتور إبراهيم بين المداهنة والداراة جيد لکن كان ينبغي التوضيح آکثر 
وسوق الأدلة الكافية لأن كثيرًا من الناس لا تكفيهم الإشارات والعبارات الموجزة 17 
۲- بعص الئاس یداهن أهل البدع ويجعلها من الرفق والحكمة وينكر على أهل السنة 
ردودهم عليهم ويذب عنهم» وهذا الذي جرأ أهل البدع على التادي في الباطل ٤٠...‏ 
التعليق على كلام الدكتور إبراهيم في تعلق ا هجر بالمصلحة وما نقله عن شيخ الاسلام 


ابن تيمية في هذا الباب ووس التي عدم ۷۷١۳۳‏ ملو وس لیف وس[ 
۱- تام فقرة من كلام شيخ الإسلام تضمن أمورًا مهمّة لم ينقله الدكتور الرحيلي 
بتامه aaa‏ و مد وراک ود وم همهو امه 1ك 
آمران يجب التنبه فم : ۱ - من الذي يقدر المصلحة أو العکس؟ TAREE‏ 


۲- ينبغي أن يعلم أن في هذه الفتنة التي يعا لها الرحيلي أن البادئ با هجر من بثير الفتن 
والشغب» والتمثيل بفتنتي الغراوي وأبي الحسن وهؤلاء لا يجدي معهم اللين والرقق 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والإخلال 

التعقيب على عبارته: افللمسلم أن مبجر كل من يتضرر بمجالسته..» (الحاشية) .. ۲۹ 
ذکر آية من كتاب الله تفضح نوايا أهل البدع السيئة ويفسرها حديث عن اللي قن 
جاء فيه التحذیر من هؤلاء ا 7 777 وا 


یستفاد من الآبة والحديث وغيرهما من الادلة الشرعية أن القصد من ذم أهل البدع 


والتحذیر منهم مصلحة الماجرين ولو کانوا علماء REESE‏ ۳۹ 
تطبیق السلف للهجر والتحذیر من أهل البدع لا يلحقهم فيه السلفیون الذين يرمون 
بالتشدد والغلو .... ۳۰ 
التعقیب على عبارة الدکتور الرحيلي: بل قد یک ون الشروع هم مجالسة هولاء 
الخالفین...» (الحاشية) SS‏ ور مود 4 پو 


زيادة توضیح مراد شيخ الاسلام ابن تيمية في نقله عنه الدکتور الرحيلي في ترك الصلاة 
على الظهرین للفسق وأهل البدع وبیان الحكمة من ذلك 
التعقیب على عبارة الدکتور الرحيلي : «ويدل على هذا هجر الي 
مالك وصاحبيه حتى تابوا وندموا..» (الحاشية) ع امامو عو مهو همهم کلف مق نیز 


التعليق علسى كلام الدکتور الرحيلي ف المقصد الثالث: الهجر لمصلحة 


الهجور فص وه رخ شم رای یی سکوب وی وتا و ی معا 1 1 EB j E‏ 
۱- رجوع أهل البدع عن ضلالاعبم من أصعب الصعوبات eset‏ 
۲- إذا كان العا م مهتا بمصلحة الهجور فإنه يضع في الدرجة مصلحة الأمة قبل مراعاته 
مصلحة الهجور مضع اله جعي دم ع ان دا و etree‏ 
قل ما بد السلف یراعون هذه الصلحة في مواقنهم ومولفاتبم ERR‏ ۱۳۳ 
الامام الصابون ینقل عن آئمة السلف وأتباعهم بخض أهل البدع وترك سیاع کلامهم 
وجالسهم تديّنًا وخوقًا على أتفسهم من شبهاتهم ARSE‏ م 


بیان ما فى نصیحت 


الامام البغوي ينقل اتفاق السلف على بخض آهل البدع وهجرانېم على التأبيد إلا أن 


ووا ااايا40ااا ‏ | 
۳- تنبيه الدکتور الرحيلى عند قوله: «وشواهد ذلك كثيرة في سيرة النبي ٠‏ 
إلى أنه كان يحسس أن يأتي بشواهد ليكون الشباب على بصيرة من أمرهم م یا 


التعليق على قول الدكتور إبراهيم: «۱- ما يتعلق با لهاجروهو أن يكون قويًا ...فله 


أن يهجر کل من يتضرر بمجالسته ومخالطته؛ كما تقدم تقرير ذلك» ووو i‏ 
- تحذير أهل العلم من خالطة أهل البدع انیا هو لعموم الناس» وكان جبال من أهل 
العلم من السلف يتجنبون سیاع كلام البتدعة ولو كان قرآنًا E ig te Sakae‏ 


- لقد جالسس أهل البدع كبار من أهل العلم فوقعوا في حبائلهم» وفي هذا عبرة كبرى 
وذکری لقوم یعقلون سس« 
التعلیق على کلام الد کتور إبراهيم عند ذکره لضوابط ا لهجر: ۲ ما بتعلق 


بالهجور..» ۳ ما یتعلق بنوع الخالفة . 
١-إهسال‏ الدکتور ذکر حکم قسم ثالث -وهو الغالب على آهل البدع - من عصور- 
وهو الذین لا ینفع معه اللين والرفق ولا امجر وهو داع إلى بدعته وله أنصار ومزیدون 


ذلك أحد على النبيّ مب والیوم كثير من التلبسین بالسنة یستنکرون الرد على 
أمل البدع والشدة علیهم ويجعلون شد ېم على أهل السنة ورفقهم بأهل البدع ووه 
ذكر فوائد تستفاد من هجران أهل الباطل والتحذیر منهم كان الأولى أن تذکر على رأس 
المقاصد لا اغفاغا و وا 1 151 1 e OE‏ 


من مفاسد السكوت عن أهل الباطل أو الدفاع عنهم مسد مع و وت وگ 


إبراهيم الرحيلى من الخال والإخلال 
مجاملة أهل البدع لم يغد الإسلام شيئًا بل زادهم عنادًا ومشاقة اا السو ةا 


التعليق على الفصل من قول الدکتور ابراهیسم: «4- ما يتعلق بالزمان 


والمكان...» و 

التعليق على قول الدکتور: «إذا كانت الغلبة في الزمان أو المكان لأهل الشر والباطل 
فلا يشرع المجر إلا في الأحوال الخاصة» ی 
أ- عدم تبيين الدکتور الأحوال الخاصة و 39 
ب- قوله: «فلا يشرع الهجر» مجمل يحتاج إلى تحرير ی 
ج- الأنبياء ومن سار على نبجهم يدعو ن إلى الح والتوحيد وينكرون الباطل والشرك 
في أي زمان ومكان ميمه ججرور امام ولد وح الحو اق ومح سساو ان تي 
ذكر أمثلة لواجهات الرسل وأتباعهم الصادقين للباطل وأهله وم وم نا 
د- الضابط الذي ذكره الدكتور لا ينطبق على حال العصر وأهله في المملكة وفي دول 
الک ولا يصلح الاستشهاد بکلام شيخ الاسلام وتنزیله على واقع العصر یا 
التعلیق على کلام الدکتور: ٥٠٥‏ ما یتعلق بمدة الهجر....» 09٨٨۷‏ پد 


١‏ - كان ينبغي التفريق بين الجر لأسباب دنيوية وا هجر لأحل البدعة» فالاول لا يجوز 
فوق ثلاث والثاني على التأبيد إلا أن يتوب . 


۲- استشهاد الدكتور بكلام اين القيم في غير محله وإنما هو في حق صاحب 


الاستقامة الذي وقع منه ما يوجب العتب عليه 


التعليق على الفصل من كلام الدكتور في ذكره ضوابط الرد على المخالف: «ثامنًا: الإنكار 


على المخالف والرد علیه...» 44-۸-۸ ٢‏ ةذ[ 0 تت نن 
التعليق على قول الدکتور: امن الأصول القررة عند أهل السنة وهو من أعظم أنواع 
الجهاد » زةزةز2زةز2ز2ز2ز2ز2ز 2 2< 2 ز2ز2ز2 ز 2< 2< ز ز ز ز  a NOR‏ 


بیان ما في نصيحة 


1- عدم إنكار الدکتور على هؤلاء النعسبین للستة الذين تجاربون من يرد على آهل 


الأهواء ٢‏ ل١‏ اس بعد امورو دس ال 
۲- إكشار الدكتور من الضوابط والشروط في الرد على المخالف وم یسق أدلته ول يأت 
بكلام أهل العلم عليهاء ثم هذا أمر يخدم أهل الأهواء EPugh‏ 


حبة رجوع الردود عليه إلى الحق ليس واجبًا ولا هو من لوازم الإخلاص وبدل عليه 


الشدة على أهل البدع والباطل من حامد كثير من أئمة السنة e‏ 
ثناء الأئمة على الامام ماد بن سلمة بشدته على أهل البدع ی د 


الشروط والضوابط التي ذكرها إبراهيم الرحيلي لا توجد في كتب أئمة السنة التي 
اعتنت ببيان السنة والرد على أهل البدع؛ وتطبيقها يجعل الرد على أهل البدع يقارب 


الستحیلات تم زمر رز سوه وما هارمه موق یط 
تطبیقات الشدة على العاندین التمردین كشير في الکتاب والسنة وعمل السلف 
الصالح EO ٨٨۹١٨‏ 
أمثلة من شدة التب ايتاك على أهل البدع وی و وه ده چیه سو 
دعاء خيب بن عدي ره على الکفار بافلاك ۹.٩۹٩‏ اوه هه زا ی 


التعلیق على الشروط التي ذكرها الدکتور الرحيلي والتي ینبغی توفرها في الراد 


إبراهيم الرحيلي من الخال والاخلال 


۱- استکمال تلك الصفات لا يجب استکیاها في كل راد ولا توفرها في كل رد وإلا قل 
الراد الا التادر 


۲- الواقع يؤكد عدم صحة هذه الشروط إذ نفع الله بطلاب علم في نشر التوحید ورد 


الشرك والبدع SEEGERS‏ ل 
يلزم على قول الدكتور إبراهيم أنه لا يلزم طلبة العلم إنكار النکرات التي يعلمون قبحها 
لأنېم ليسوا من العلماء الراسخين 1 1[ ذ[ 2244724443٨١١١٨‏ و '' 
التعليق على كلام الدكتور في صفات المردود عليهم التي ينبغي على الراد أن يكون 
مخیطا بها 9-ب-ب-ب-- 11111 1 "سل 
کلام الدكتور جمل ویفتقر إلى الأدلة؛ ويحتاج إلى التمثيل له ثم هو في الواقع عقبة في 
وجه الراد a‏ ی 


لا يوجد مثل هذه التقیبدات في كتاب الله وفي سنة رسول الله ولا في کتب السلف.. ۵۱ 


لا پلزم الراد معرفة الباعث على البدعة أو المعصية إذ ذلك لا يعلمه إلا الله العم Di‏ 
بعض الادلة على الأخذ بظاهر الخال مر 7727774 O‏ 
كما يجب على الدعاة التیسیر في دعوتهم فينبغي التيسير علیهم في جهادهم أهل البدع 
والضلالات ولا یوضع في وجوههم القیود والعقبات التي توهن العزائم 8و 
التعليق على کلام الدكتور في الترجیح بين مفسدة الخالفة والفسدة الترتبة 
علی الرد ره رنه مه و وه ما او وه نج ام ره و بای هنت مهن مو سی 201۳ 


استشهاد الدکتور بکلام شيخ الاسلام غير سليمء لأن شيخ الاسلام لایری أن الشرك 
والبدع الكبرى وحرب أهل السنة من الفساد القليل وإنكاره وبيان خطره من الفساد 


بیان ما في نصيحت 


الظاهر أن کلام شيخ الاسلام يريد به من ينصح لولاة الأموره وله ولتلميذه ابن القیم 


موقف الامام أحمد من فتنة خلق القرآن ومواقف الا مامین ابن تيمية وابن القیم يردان 


فهم الدکتور الرحيلي لکلام ابن تيمية و 
الرد على قول الدکتور: -٥٥‏ أن یراعی في الرد أن یکون على قدر انتشار 
المخالفة..٠‏ 7 7 0 + > از ذا 
-١‏ رسالة النبی مه عامة فينبغي دحض كل ما يخالفها ES‏ 
في هذا العصر صارت الفتة تنجم في الشرق فتخطفها وسائل الإعلام إلى الغرب ويصير 
لصاحبها أتباع ومروجون من ختلف البلاد Gi orate RES‏ 


۲- العروف من مؤلفات أهل السنة في ردودهم يرد قول الدكتور عند وصفه لرد أهل 
السنة للمخالفات أنهم يردون: «من غير ذكر للمخالقة! .. 


۳- الرد على تعمیم الدکتور الرحيلي فتنة العامة بکتب الردود هه هدنج نی 01 
نبا ضل أكثر الناس نشر أقوال أهل الباطل مسقو مع سبي موی وتو نت 
القرآن مليء بالردود على الكفار واليهود والنصارى والمشركين DY SEs‏ 
كتب ردود السلف ومن اتبعهم هدی الله بها خلقًا كشيرًا وحمى بها من أهل السنة 


محارية الردود بدأها الاخوان المسلمون وتلقفها عنهم بعض أهل السنة للأسف ... ۵۸ 


الرجاء اعتذار الدکتور من کلامه في الردود و ی ی اه 10 
التعليق على رواية الدکتور الرحيلي قصة عن طلبة وزعوا کتب الردود على آناس حديثي 
عهد بإسلام 7 ز ز نز نز 77 7+><><>< Shak bobbi‏ ی 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 

۲- يجوز أن يكون هؤلاء الطلبة من أتباع أهل الأهواء Roge‏ 
*- إن ثبت هذا عن طلبة سلفيين فينبغي التماس العذر هم وأنبم ما فعلوا ذلك إلا من 
منطلق النصيحة ۰۳٩‏ اجه رام ٩‏ وه 1[ 1 ااا 


لا يسع العلماء أن يسكتوا إذا لم يرتدع المردود عليه برد العالم الواحد عليه لا سيا إذا كان 
له مؤيدون من أدعياء العلم واستغل سکوت آهل العلم الباقين عنه و 
كان الواجب على الدکتور |براهیم والعلیاء الساکتین أن یتحرکوا لواجهة الفتن الضاربة 


أطنابها ومس 9۶/٨٨٢۸‏ رر موه کب د 
لا يبعد أن يكون سبب الفتنة ودوامها سكوت طائفة من أهل العلم عن القبام بواجبهم 
الكفائي ا[ وه سا ۳ 
من فقه السلف في قیامهم على الفتن مجتمعين SR EAS‏ ی وی ای و۳۱۳ 
توضيح هذه المسألة بالجهاد في ميدان المعركة إذا لم یتحقق الواجب الكفائي بطائفة وجب 
حث الناس لمساندتهم 00000 | اما فا ما ز 2 ا 


سكوت العلماء عن بیان الحق عند ا حاجة أو الضرورة من کتيان الحق E‏ 11 
كان الواجب على الدكتور الرحيلي أن يبين الطرف الظال المعاند الذي تسبب في 


التعليق على كلام الدكتور: «تاسعًا: علماء أهل السنة الذين عرفوا بسلامة 


الاعتقاد... 


التفريق بين الامور اطلفية والأمور الواضحة الجلية كأن يدافع التتسب للسنة عن أهل 
وحدة الوجود وحرية الأديان وغيرها من الضلالات ريصر ويعاند 91۳ 


بیان ما في نصيحت 


من كان حاله الدفاع عن أهل البدع الکبری واختراع الأصول الباطلة لحمايتهم وظهر 


عليه الکذب والخيانة لا يجوز لعاقل أن يعده من أهل السنة ل سم ب E‏ 
أمثلة من تبديع أهل السنة أشخاصًا بأقل من هذه الضلالات الجتمعة ا 


التعليق على كلام الدكتور حول إعذار الجتهدین .. 
۱- مقصود شيخ الإسلام من التفريق الذموم بين مسائل الأصول ومسائل الفروع هو 


تفریق أهل البدع بينها في التضلیل والتکفیر 1111 ی و ریگ اد 
۲ - التفریق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع من حیث إن الأولى اعتقادية علمية 
والثانية عملية هذا ثابت عن شيخ الاسلام وغيره من علماء المذاهب Telcos‏ 
۳- النقل عن الإمام ابن أبي زيد القيرواني في ضابط الإعذار بالاجتهاد Vins‏ 
عمل السلف يؤيد ما نقله الامام ابن أبي زيد القيرواني .. 

التوفیق بين قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول ابن أبي زيد القيرواني 11 وه 
6 - لا يجوز توسيع دائرة الاجتهاد والمجتهدين» ومن ينافح عن البدع والضلالات 
الكبرى ويؤصل للباطل هذا مجتهد في الباطل يجيا عفد عوج وب سميج ود ومد سه 
ذکر شر وط الاجتهاد (احاشية ADARE Ee‏ 1 هرن ص10 


هؤلاء الحامون عن آهل البدع المؤصاون للباطل قد توصحوا مرات وکرات لکنهم 


كيف لو رأى الأئمة من یتسمی بالسلفية ویداقع عن وحدة الأديان إلى ضلالات 


إبراهيم الرحيلي من الخلل والاخلال 


آخری؟ EEE ata eha‏ 0 0 0000 
كيف لو رأى الأئمة من یدافع عن هولاء ؟ (۶/١8٧۷‏ ۷۱ 4-44 ړو 
ترجمة الکرابيسي من «ميزان؟ الذهبي وذكر سبب تبديعه aE‏ 000011 


ترجمة يعقوب بن شيبة من «اسير» الذهبي وذكر سبب تبدیعه . 


البون الشاسع بين تقريرات الدكتور في نصيحته ومنهج السلف الصالح E‏ 
التعليق على عبارة الدكتور الرحيلي: «حفظ مقام العلماء» Neste‏ 


تیه على أن ما يجري في الساحة هو عد من ليس عالافي العلیاء والعالم حا لا یعرف 


انطباق الوصف الذي ذکره اللبی يسك في حديث: «السنين الخداعات» على 
هؤلاء الذين يزكون أهل الباطل ويؤصلون له القواعد الباطلة ويرمون أهل السنة بالغلو 


والشد 

ذکر موقفین لامامین من أئمة السنة فيمن مجالس البتدعة اعوج د و مر بت 
هؤلاء المدافعون عن أهل البدع الحاربون لأهل السنة عکسوا القضية ee‏ یه و 
حکم شيخ الاسلام ابن تيمية ره فيمن يذب عن أهل وحدة الوجود أو يني علیهم 
أو يتأول هم أو یعتذر هم و وس 9 
هؤلاء الذين یثنون على الدعاة إلى وحدة الأديان اليوم یدخلون في نص كلام شيخ 


الإسلام (الحاشية).. 
بعد كثير من المنتسبين إلى السنة اليوم عن النهج الذي قرره شيخ الإسلام في التعامل مع 
أهل وحدة الوجود والمدافعين عنهم 


الامام ابن كثير اه یعتبر مدح المبتدع من آکبر الدعاة إلى البدعة ۳۸ تت رڅ یو 


بیان ما في نصيحة 


الاعتذار للبخاري مه في |خراجه حديث عمران بن حطان في صحیحه 


الشیخ ابن باز رات جعل من يني ویمدح البتدع داعية له دی ۸ 
۳ التعليق على القطع من قول الدكتور: «عاشرًا: أهل البدع الذين خالفوا عقيدة 
۷ 
اهل السنة ومنهجهم في الاستد لال والتعلیم والتدریس والدعوة إلى الل...۰ ۷۸۰۰.۰ 
1 5 
: 


1 تقرير الدكتور للصفات التي يعلق علیها الحكم بالبدعة على الرجل أو ا ی‌اعة تقریر 
1 عجیب غريب خالف منهج أهل السنة والجماعة ۸۸ وه rane‏ 
أ- المسوارج الذين حذر منهم الب باه وأمر بقتلهم لم يكن عندهم شرك 
لاني الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات. نا هو التكفير با حكمية وكبائر 


الذنوب ممم Eager RARER Gees‏ 
ب- السلف لم يشترطوا اجتماع كل الصفات التي ذکرها الدکتور» فهم یبدعون بل 
يكفرون بمفردة واحدة من مفردات العقائد EE ES‏ مه 1٩0‏ 


الاستدراك على قول الدکتور: او ېدا يتبين للحاذق السبب فى عدم تبديع الأثمة لبعض 
قول الدکتور: ار ب في عدم تبديع 
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